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  :مقدمة 
عملیة رفقة التربیة للنھوض بالمجتمع و بقائھ و استمراره و تطوره  أھمیعتبر التعلیم   

فھو الوسیلة لتنمیة القوى البشریة التي تصنع التنمیة و تحدد معالمھا، و قد عرفت الجزائر 

را كبیرا التعلیم و طلب العلم و المعرفة عبر التاریخ فقبیل الاحتلال كان التعلیم منتشرا انتشا

ضخمة من المعاھد العلمیة و التي في غالبیتھا تمثلت في المساجد  أعدادفي البلاد ناھیك عن 

عدد ھام من رجال العلم و الأدب  إلى بالإضافةو التي كانت قائمة في سائر جھات القطر، 

العربیة و  الأقطارغیرھا من  إلىو الفقھاء و الذین تجاوزت شھرة بعضھم حدود الجزائر 

، و ھنا یقول المؤرخ الفرنسي موریس بولارد في كتابھ تعلیم الأھالي في لإسلامیةا

كان في الجزائر في القرنین الرابع عشر و الخامس عشر المیلادیین مراكز ثقافیة : الجزائر

و النحو و الطب و  الأدبومتمكنون من علوم الفلسفة و الفقھ و  أساتذةباھرة و كان فیھا 

  .دارس الكثیرة العدد منتشرة في ربوع البلاد و التعلیم دیني و مدنيالفلك و كانت الم

یقوم  إسلاميفي الجزائر قبیل الاحتلال الفرنسي ذو طابع عربي  فقد كان التعلیم المنتشر

على الدراسات الدینیة و اللغویة و الأدبیة و معاھده تمثلت في الكتاتیب القرآنیة و  أساسا

غایة حلول  إلىكانت منتشرة في الجزائر انتشارا كبیرا، المساجد و الزوایا و التي 

بشتى الطرق  الإسلاميالمستدمر الغاشم ارض الوطن و سعیھ لھدم و إزالة التعلیم العربي 

 إحلالو الوسائل المتوفرة لدیھ و استبدالھ بتعلیم غربي فرنسي مسیحي و في مقدمة ذالك 

على الھویة، و رغم ذالك فقد قاوم الشعب  اللغة الفرنسیة محل العربیة و القضاء مباشرة

الجزائري ھذه الحرب و استمر التعلیم في الخفاء عن طریق المدارس القرآنیة و الزوایا، و 

المدرسة الجزائریة مكانتھا و دورھا الاجتماعي تحت السیادة  استعادتبعد الاستقلال 

لعلماء المسلمین و الزوایا و الوطنیة و منھا مدارس التعلیم العربي الحر و مدارس جمعیة ا

البلاد من خلال التعلیم و تثبیت الھویة الوطنیة و  إلىالاعتبار  إعادة إلىعملت جاھدة 

تلو الآخر  الإصلاحتخریج جیل من الشباب المتشبع بالقیم الوطنیة، و شیئا فشیئا تعاقب 

ري فأساسي صارت على الشكل الحالي ذات تعلیم تحضی أنعلى المدرسة الجزائریة إلى 

مؤسسات التكوین المھني و المعاھد  ىلإثم المتوسط و الثانوي فالجامعي بالإضافة 

المتخصصة في المجال الدیني، فتعددت المؤسسات التعلیمیة حسب التخصصات و 

  .المستویات مھمتھا نقل المعرفة و المساھمة في التربیة و التعلیم و التنشئة الاجتماعیة
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مؤسساتنا التعلیمیة و التي مھما كبرنا و تدرجنا  إحدى إلى الإشارة تتم في ھذه الدراسةو 

في المؤسسات التعلیمیة و المعاھد و الجامعات إلا و عدنا یوما لنحییھا و لنعمل على بقائھا 

وظیفتھا في ھذا الوقت العصیب الذي لا یعترف إلا بما ھو جدید و یلغي  لأداءو استمرارھا 

لعولمة و التطور، أردت الحدیث عن تاریخ المدرسة القرآنیة في كل ما كان من قبل بحجة ا

لھا بتخطیط  إشراقاواقعھا و التفكیر في غد أفضل  إبرازالمجتمع الصحراوي الجزائري و 

و المؤسسات لیس فقط في مجتمع التیدیكلت بل في كامل  الأفرادجھود  تضافراستراتیجي و 

  .جانبھا بالدعم المادي و المعنوي إلىوقوف ربوع الوطن فھي مؤسسة تستحق الثناء و ال

نقاط ھامة في الموضوع العام حیث قسمت  تخللتھالقد تعددت فصول الدراسة و التي 

و  أكادیميو ھي الجانب المنھجي أساس كل بحث علمي  أساسیةثلاث جوانب  إلىالدراسة 

ول الموضوع ینطلق بدون سند نظري و مفاھیم ح أنالجانب النظري حیث لا یمكن لبحث 

  .و أخیرا الجانب المیداني للحصول على واقع حي من أجل فھم الظاھرة موضوع الدراسة

البحث و أسباب اختیار الموضوع و  إشكالیةتضمن  واحد فصلو فیھ أما الجانب المنھجي 

أھداف الدراسة و التي حلت محل الفرضیات كون الدراسة مونوغرافیة یلي ذالك تحدید 

ثم الإطار المنھجي و الذي ضم المنھج المتبع و التقنیات  الأساسیة صطلحاتو الم المفاھیم

ضوع حیث قمنا المستعملة، ثم المقاربة النظریة و أخیرا الدراسات السابقة التي اھتمت بالمو

  .بعرض ملخص لكل دراسة

  :فصول و ھي  خمسةالجانب النظري ضم 

موضوع  أنحیث شئة الاجتماعیة، السلطویة و التن: نوانھو الذي كان ع ثانيالالفصل 

 إلىالتنشئة الاجتماعیة فضاء واسع و لا یمكن الحدیث عن التعلیم و التربیة دون التطرق 

 أنالفرد عبر مراحلھ العمریة المتتالیة و مما لا شك فیھ  إعدادالتنشئة الاجتماعیة و 

، و قد تضمن مجتمع مسلم أيمؤسسات التنشئة الاجتماعیة في  إحدىالمدرسة القرآنیة 

  :النقاط التالیة الفصل

مراحل  _التنشئة الاجتماعیة _السلطویة في طرق التدریس _حقیقة و ماھیة السلطویة

مؤسسات  _نظریات التنشئة الاجتماعیة _أسالیب التنشئة الاجتماعیة _التنشئة الاجتماعیة

  .التنشئة الاجتماعیة
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فكان ، ل المدرسة في المجتمع الجزائريالتھیئة و الإعداد للطفل الناشئ قب لثالفصل الثا

لابد لنا من الحدیث عن ھذه الفترة الحساسة في تكوین شخصیة الطفل قبل ولوجھ المدرسة 

العامة، و قد عرف الطفل الجزائري دوما تعدد الثقافات التي یتلقاھا منذ دخولھ إلى المعترك 

لتحقون بمدارس تحضیریة و غالبا الاجتماعي فمنذ السنة الرابعة إلى الخامسة تجد الأطفال ی

ما كانت مدارس قرآنیة و حالیا نجد كذالك ریاض الأطفال و حتى المدارس التحضیریة 

التي أقرتھا الدولة مؤخرا و كل ذالك من اجل إعداد حسن و ممیز لجیل المستقبل، و في ھذا 

الطفل _ لتھیئة للطفل الناشئ قبل المدرسةأھمیة اخمس نقاط متنوعة فنجد  الفصل نجد

الترویح و _ التربیة الإسلامیة للطفل الناشئ_ الطفل الناشئ و النمو _الناشئ و الحاجات

  .ضرورتھ للطفل الناشئ

 إلىى ، فكون الدراسة تسعاسة سوسیولوجیة عن اللغة العربیةتمحور حول در لرابعالفصل ا

من الحدیث عن ماھیة  م الناشئة اللغة العربیة كان لابددور المدرسة القرآنیة في تعلی إبراز

  :النقاط التالیة إلى و تطرقنا اللغة العربیة و حقیقتھا في المجتمع العربي و الجزائري 

ضغط  _اللغة العربیة ھویة الجزائریین _ماھیة اللغة العربیة _اللغة ظاھرة اجتماعیة

الأمیة الجدیدة عند  _الثقافي العربي الأمناللغة العربیة و  _العولمة على اللغة العربیة

  .اللغة العربیة الفصحى في الجزائر _و الطلبة العرب الأساتذة

، فمن خلال ھذا الفصل و قبل تاریخ المدارس القرآنیة بالجزائرفكان حول  الخامسصل الف

جتمع الجانب المیداني كان لابد لنا من التعرف على المدارس القرآنیة في الم إلىوصولنا 

و قد تم التطرق  الأخیرالمسلم حقیقة و ماھیة بشكل عام لیسھل علینا التحلیل الجزئي في 

الزوایا الدینیة مدارس لتعلیم القرآن و مبادئ  _ المغرب العربيب علوم القرآنتاریخ  :إلى

 العوامل المساعدةو  _وظائف المدرسة القرآنیة المتعددة _المدرسة القرآنیة بالجزائر _الدین

  .المدرسة القرآنیةبو نجاحھ التعلیم القرآني  على استمرار

و ھو موضوع مھم جدا یبرز لنا حول  حقیقة التعلیم الأصلي بالجزائر  الفصل السادس

تاریخ التعلیم الدیني بالجزائر بشكل ممنھج و منظم و لكن للأسف كان في فترة قصیرة في 

تقدم  أنجمیع بأن المدارس القرآنیة یمكن لھا السبعینات، و حدیثنا عن ھذا الموضوع لیعلم ال

 :، و قد تضمن الفصل النقاط التالیة تعلیم القرآن مجرد بكثیر من أفضل



 

4 

النشاطات المدرسیة في معاھد _ برنامج التعلیم الأصلي _  تاریخ التعلیم الأصلي بالجزائر

الأصلي في ثقافتنا دور التعلیم _  المفھوم المعكوس عن توحید التعلیم_ التعلیم الأصلي 

مولود قاسم نایت _  لمحات تعریفیة لمعاھد التعلیم الأصلي _  )عثمان شبوب( الحدیثة 

  . بلقاسم وزیر التعلیم الأصلي

  :تضمن أربعة فصول و ھي فقدأما الجانب المیداني 

و الذي حاولنا  لمحة تعریفیة لمنطقة تیدیكلت بجنوب الجزائر _تحت عنوان بعالساالفصل 

لالھ تسلیط الضوء على ھذه المنطقة و التعریف بھا و ببعض الجوانب و خصوصا من خ

  :الثقافیة و الاجتماعیة و نجد بھ النقاط التالیة 

 _ تیدیكلت و ظلمة الاحتلال الفرنسي _لتركیبة السكانیة لمنطقة تیدیكلتا _التیدیكلتموقع 
كلت منتوج شیوخ المدارس المخطوط بالتیدی _ شیوخ و مدرسي القرآن القدامى بتیدیكلت

  . الفقارة كمؤسسة اجتماعیة اقتصادیة بالتیدیكلت_  القرآنیة
دراسة عن المعھد الوطني للتكوین المتخصص  و الذي كان عبارة عن ثامنالالفصل 

س فیھا معلم للأسلاك الخاصة عین صالح من اجل التعرف على البیئة التي درس و یدر

  : لیةالقرآن، و نجد فیھ النقاط التا

المعھد الوطني للتكوین المتخصص للأسلاك  _حقیقة المعاھد الإسلامیة للتكوین عبر الوطن

الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة و الأوقاف بعین صالح البیئة التي یدرس و یتكون فیھا أستاذ 

تكوین أستاذ التعلیم القرآني بالمعھد الوطني  _النظام الداخلي للمعھد _التعلیم القرآني

علاقة المعھد الوطني للتكوین المتخصص بالمدرسة  _لتكوین المتخصص بعین صالحل

  .القرآنیة

و الذي حاولنا من خلالھ التخصیص في ، لمدارس القرآنیة بالتیدیكلتا حول تاسعالالفصل 

دراسة مؤسسة المدرسة القرآنیة بالجنوب الجزائري و في مجتمع الدراسة بالتیدیكلت  

الحقائق و التعریف بأھم العناصر الفاعلة في ھذه المؤسسة، و نقاط فحاولنا إبراز بعض 

  :الفصل تدرجت كما یلي 

 الأدوارالمھام و  _نماذج للمدارس القرآنیة بالتیدیكلت _واقع المدارس القرآنیة بالتیدیكلت

معلم القرآن و مقوماتھ الضروریة للعمل بالمدرسة  _لمدارس القرآنیة بالتیدیكلتل المختلفة
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على المدارس القرآنیة  الإقبالتراجع  _مفتش التوجیھ الدیني و التعلیم القرآني _قرآنیةال

  .بالتیدیكلت

مناھج و آلیات _و الذي كان آخر الفصول في ھذه الدراسة و قد حمل عنوان  عاشرالالفصل 

ملیة المدارس القرآنیة بمنطقة تیدیكلت، و نجد بھ ستة نقاط مھمة للغایة تدور حول عالتعلیم ب

  :  تعلیم النشء بالمنطقة و ھي

 _الطرق المعتمدة في تعلیم القرآن _وسائل التعلیم و التعلم المختلفة بالمدارس القرآنیة

المواد و الكتب المعتمدة في التدریس و تعلیم اللغة  _التأدیب في المدارس القرآنیة بالتیدیكلت

المدارس  _القرآنیة و المجتمع طالب المدرسة _العربیة بالمدارس القرآنیة بالتیدیكلت

  .المستقبلیة الأفاقالقرآنیة و 

لتي قمنا بعرضھا في نقاط بالتدرج من النظري الى و اثم یلي ھذا كلھ نتائج الدراسة 

الصور المیدانیة و بعض  ثم الخاتمة فالمراجع ثم الملاحق و التي ضمت بعض المیداني،

  .المھمة حول الموضوع الوثائق
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:للدراسة الإطار المنھجي العام  

 

.أسباب اختیار الموضوع _أولا  

.أھداف الدراسة _ثانیا  

.الإشكالیة _ثالثا  

.تحدید المفاھیم_ رابعا  

.المناھج و التقنیات _ خامسا  

. المقاربة النظریة للدراسة_ سادسا  

.التي اھتمت بالموضوع السابقة الدراسات_ سابعا  
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  :سباب اختیار الموضوعأ_ أولا
الحفاظ على  أساسالتي كانت ولا زالت مصدرا و  القرآنیة المدارس أھمیة إلىالتنویھ _ 

  .الموروث الثقافي و العربي الإسلامي 

ھذه المؤسسة التربویة التعلیمیة و الاھتمام بھا و تحدیثاھا لمواكبة  إلىالاعتبار  إعادة_ 

  .التطور الحضاري المتسارع 

  .إعادة النظر في العمل البیداغوجي و منھجیة التعلیم في المدارس القرآنیة _ 

دفعني  القرآنیةالزوایا و المدارس  إلىو كسبب ذاتي شخصي و ھو انتمائي منذ الصغر _ 

  .محاولة البحث و التعریف بھا و بواقعھا الحالي الذي تعیشھ  إلىھذا 

  :أھداف البحث _ ثانیا
تختلف جزئیا عن سابقاتھا في حالة البحث الكیفي، ذالك بسبب  أنیمكن لھذه العملیة 

ص الظواھر التي یصعب قیاسھا، البحث الكیفي عادة ما یحمل خاصیة الریادة أو انھ یفح أن

 تنحصراكتشافھ لاحقا، حسب المؤلفین  إلىیتوقع دائما ما سیتوصل  أنلا یستطیع  إنھ

ون صیاغة الفرضیة و دون تقدیم افتراضات بسؤال البحث فقط د الإحاطةالعملیاتیة في 

استعملنا المنھج التاریخي بصفة خاصة حسب بعض المؤرخین فان  إذاقابلة للتعدیل، 

في نھایة بحثھ ففي بدایة البحث تكون لدینا فقط  إلایضع الفرضیة  أنالباحث لا یستطیع 

البحوث الوصفیة  أوث ھذا النوع من البح إلىخاضعة لتحولات متتالیة بالنسبة  موجھةفكرة 

عن السؤال في صیغة ھدف البحث بدلا من تقدیمھ في صیغة  الإجابةعامة، فإننا نقدم 

تتحقق الحدود المستعملة في ھذه الصیاغة بالضبط مثل تلك الحدود التي  أنفرضیة، لابد 

  :لذا كانت أھداف الدراسة على النحو التالي .1تتضمنھا الفرضیة

  .ارس القرآنیة بمنطقة تیدیكلت التعریف بواقع المد_ 1

  .محاولة معرفة منھجیة التعلیم ووسائلھ في ھذه المدارس من اجل دراستھا و تقییمھا_ 2

للناشئة من الجیل  إبراز الدور الذي تلعبھ المدارس القرآنیة في تعلیم اللغة العربیة _ 3

  .الصاعد و التعریف كذالك بالطرق المتبعة لھذا الغرض
                                                             

  152ص 2004منھجیة البحث العلمي في العلوم الانسانیة، ترجمة بوزید صحراوي و اخرون، دار القصبة للنشر ، الجزائر موریس انجرس ، 1
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ور الذي تلعبھ المدارس القرآنیة عموما في عملیة التنشئة الاجتماعیة و كیف إبراز الد_ 4

  .تساھم فیما بعد في الاندماج الاجتماعي للناشئة

  :الإشكالیة_ ثالثا
عدة ثقافات مشتركة،  أومعین تجمعھم ثقافة  إقلیممعا في جماعات في  الأفرادیعیش   

ظل حتمیة التغیر الاجتماع، و من بین ھدفھم الموحد ھو تحقیق البقاء و الاستمرار في 

تحقق ھذا المبتغى ھناك عملیة التنشئة الاجتماعیة و التربیة  أنالعوامل الحساسة التي یمكن 

الذین  الأفرادالمجتمع لتشكیل  أداة، فھي الأسبابالتي لا یمكن الاستغناء عنھا لأي سبب من 

یساھموا فیما بعد في تنمیة المجتمع  أنفي عزلة عن الآخرین و من أجل  لا یمكن لھم النمو

في الجزائر على سبیل المثال و بعد الاستقلال سعا الحزب الحاكم وراء فو استقراره، 

و  ااستثمارھو كیفیة  الأموالالتركیز منصبا دوما على المادة و على  فكانالسریعة التنمیة 

الاستثمار في  إلىالنظرة  فقد تحولت الآنالإكثار منھا لتطویر المؤسسات و الاقتصاد، أما 

و  الأموالالحصول على  مكننا ذالك منتم تأھیلھ بالشكل السلیم  إن العنصر البشري الذي

في نفس الوقت، و بھذا الشكل فقط یمكن ضمان تنمیة  التعامل معھا بالشكل المناسب

  .مستدامة یساھم فیھا الجیل بعد الجیل و یستفید منھا أفراد المجتمع عموما

معاییر و قیم المجتمع  الأفرادتنشئة الاجتماعیة ھي العملیة التي من خلالھا یستنبط إن ال

فاعلین و ناشطین و مختصین  إلى، و لا شك أن ھذه العملیة تحتاج ھالذي یتطورون فی

منھا النظامیة و الغیر نظامیة  المؤسسات التي تقوم بھذه الوظائف لیقوموا بھا، فتعددت

 الأسرةصالح الفرد الناشئ و من أجل الصالح العام، فنجد  جھودھا من أجل تتضافر

و التلفزیون و الانترنت و دار  الأطفالو نجد روضة من أب و أم  الأساسیةبركائزھا 

  .الخ...العبادة 

أھم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الدینیة في المجتمع الجزائري نجد  عند الحدیث عنو 

التي یعود  الأخیرةلقرآنیة قبلة الناشئة طالبي العلم، ھذه المسجد قبلة المصلین و المدرسة ا

و اللغة العربیة لغة القرآن عبر التاریخ،  الإسلاميم الجزائریین الدین یلھا الفضل في تعل

و تھیئة أفراد المجتمع و خصوصا الصغار منھم في  إعدادفالمدرسة القرآنیة ھي مؤسسة 
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لفكریة و ھذه المدرسة الیوم تعد من المدارس مجالات عدة منھا الدینیة و اللغویة و ا

ما دون سن التمدرس لیسھل علیھم فیما  الأطفالالتحضیریة في الجزائر حیث یلتحق بھا 

منھا دراسة  الأكادیمیةبعض الدراسات  أثبتتبعد الالتحاق السلس بالمدارس العامة، فقد 

بأن التلامیذ  )سة القرآنیةالمدركتساب اللغوي عند أطفال الروضة و الا(: شتوح بختة عن

و رغم ھذا إلا  ،ارس العامةالتحقوا بالمدارس القرآنیة في صغرھم أفضل حالا في المد نالذی

واقعا مریرا من تدھور  تعانيتحدیدا بمنطقة تیدیكلت بالجنوب الجزائري أن ھذه المدرسة و 

ة بالمدارس العمومیة و لمنشآتھا و مرافقھا و انعدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة بھا مقارن

، إلیھاتدني  مستوى التعلیم بھا مؤخرا و من نظرة مشفقة من الناس  إلى بالإضافةالخاصة 

نضع ھذا السؤال  الأمرحقیقة  إلىو للإجابة على كل ھذا الغموض و من أجل الوصول 

   :الرئیسي لدراستنا ھذه
ھا في تعلیم اللغة العربیة للناشئة ما ھو واقع المدارس القرآنیة بمنطقة تیدیكلت و ما ھو دور

  ؟  من أبناء المجتمع

  :تساؤلات فرعیة
  .ما ھو حال وواقع المدارس القرآنیة بجنوب الجزائر_ 

  .كیف ھو حال التعلیم بالمدارس القرآنیة بالتیدیكلت _ 

  .ما ھي آلیات التعلیم المختلفة المعتمدة بھذه المدارس_ 

  .لتیدیكلت في تعلیم اللغة العربیةكیف تساھم المدارس القرآنیة با_ 

ما علاقة المدرسة القرآنیة بالتنشئة الاجتماعیة و ھل من آفاق مستقبلیة و تطویر و _ 

  .و التي تعد جزء من نسق التعلیم بالجزائر الأصیلةازدھار لھذه المؤسسة التعلیمیة 

  :و المصطلحات تحدید المفاھیم_ رابعا

  :الكتاتیب )1

معھد للتعلیم و دار  أولكان المسجد  إذاالتكتیب و تعلیم الكتابة، و جمع كتاب مشتق من 

معھد استقل بمھمة تعلیم القرآن على وجھ الاختصاص مع  أولللعبادة معا فإن الكتاب یعد 
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 الأطفالالصبیان من تعلیم القراءة و الكتابة و مبادئ الدین على ید فقیھ یحفظ  إلیھما یحتاج 

  1.بعضھ  أوالقرآن 

  :ارس العتیقة المد
 ذالتي انتشرت في المغرب العربي من الأصیلةیقصد بھا تلك المدارس الدینیة التقلیدیة 

و تمتاز بأصالة التعلیم و تلقین العلوم الشرعیة، و شرح مبادئ العقیدة  الإسلامیةالفتوحات 

 الأصیلمدارس التعلیم  أو الإسلاميبمدارس الدین  أیضاالربانیة لذالك تسمى ھذه المدارس 

  .2المدارس الدینیة أو المدارس القرآنیة أو المدارس الشرعیة  أو

  : للمدارس القرآنیة الإجرائيالتعریف 

و مؤسسات تعلیمیة دینیة تربویة اجتماعیة تعنى بتدریس القرآن الكریم لأبناء  أماكنھي 

مسلمین القرآن ووظیفتھا تحفیظ أبناء الأو منفصلة و مستقلة، المسلمین و تكون تابعة لمسجد 

الخ كما ...كالفقھ و التفسیر و الحدیث و السیر النبویة  الأخرىالكریم و بعض العلوم الدینیة 

و ذات طابع حكومي یعمل بھا  تابعة للدولة أصبحت الآنغالبیة المدارس القرآنیة  أن

  .عن ذالك أجرایتلقون و أساتذة معلمین 

  : الاجتماعیةالتنشئة 
نشأت في بني  یقالو  الإدراكا و یقال نشأ الطفل أي شب و قرب من من نشأ نشوء: لغویا 

  .3فلان أي ربیت فیھم و شببت بینھم 

كائن ینمو اجتماعیا كما ینمو  إلىھي عملیة النمو الاجتماعي للفرد و تحویلھ من كائن حي 

القبول الاجتماعیة من خلال عملیات التعلم و  الألعابنفسیا و جسدیا لینخرط في العلاقات و 

  .4و التطبیع و الاندماج لیصبح عضوا في المجتمع 

  

  

                                                             
 36ص  1981ابن عطیة ، مكتبة المعارف ، الرباط  إلى الإسلاميعبد السلام احمد الكنوني ، المدرسة القرآنیة في المغرب من الفتح  1
 07ص  2010قة بالمغرب ، مكتبة المعارف ، الرباط جمیل حمداوي ، المدارس العتی 2
  10ص  2007مؤسسة التنشئة الاجتماعیة ، دار قرطبة للنشر ، الجزائر ، : مراد زعیمي  3
 21ص  2012زكي حسین جمعة ، مساھمات في التنشئة الاجتماعیة، دار الفرابي ، بیروت لبنان ،  4
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  : الاندماج الاجتماعي 

جماعة تدخل في الكل و لكن  أوالاندماج الاجتماعي ھو مصطلح غامض یراد بھ جزء 

بدرجات متفاوتة و بشكل مختلف تبعا للمیادین فالاندماج الاجتماعي ھو دخول وحدة 

 إلىة أوسع منھا و اشمل و درجتھ تختلف من وحدة اجتماعیة صغیرة في جماعة اجتماعی

 أھماحد  أیضاظیفة اجتماعیة لأن الاندماج یمثل إشكالا مختلفة تؤدي كلھا وو یتخذ  أخرى

  .1وظائف النظام الاجتماعي 

  :المناھج و التقنیات _ خامسا

أن  الإنسانیةتشیر معظم الدراسات التي تناولت تقنیات و مناھج البحوث الاجتماعیة و 

مرحلة یواجھھا الباحث في ھذا المیدان ھي اختیار المنھج المناسب و التقنیات  أصعب

  .الضروریة للدراسة

ذاتیة بل موضوعیة و مرتبطة بخصوصیة الدراسة  أوإن صعوبة اختیار المنھج لیست آنیة 

م الاجتماعیة التي تخضع معطیاتھا للتغیر الدائم، و ھذا ما یبعد عن ھذه العلوم استخدا

  .التجارب كما ھو الشأن في العلوم التجریبیة 

إن موضوع المناھج قد تعرض لھ اغلب علماء الاجتماع خلال فترات زمنیة مختلفة فناقشو 

 او ركزو ھمختلف القضایا المنھجیة المرتبطة بمنطق البحث الاجتماعي بتقنیاتھ و مناھج

حظة العلاقات الاجتماعیة بالخصوص على الصعوبة التي تعترضھم عندما یشرعون في ملا

للقیاس من اجل استخلاص النتائج و صیاغة  إخضاعھاو الظواھر التي یرغبون في 

  .2النظریات التي تمكنھم من الوصف و التنبؤ و التصنیف و التفسیر 

المنھج الكیفي الذي یعتمد على التحقیق  إتباعأن طبیعة موضوع الدراسة یفرض علینا 

قصص الحیاة، و تحدیدا سنعمد لأتباع المنھج الوصفي المونوغرافي المیداني و الشھادات و 

عنصر  إھمالو الذي یعتبر ذالك البحث التفصیلي لموضوع یدرس من كافة جوانبھ دون 

اختیار دراسة وحدة معینة فقط، إما شخصا أو مؤسسة في  أیضا، كما یمكننا 3من عناصره

                                                             
1 MADELEINE GRAWITZ, méthodes des sciences sociales , Dalloz paris , 1981 p225  

 145ص  1972، القاھرة ،  1علیاء شكري ، قراءات معاصرة في علم الاجتماع ، دار النشر المتحدة، ط 2
3 ALBERT BRIMO , méthodes des sciences sociales , Ed/ Montchrestien, paris 1972 p 165 
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دراسة كیفیة سیر دراسة حالة، إن  ث مونوغرافي أوبح إجراءھذه الحالة نكون بصدد 

شخصیة معینة أو حول شاھد مفضل ھي كلھا من ھذا  أوالتحقیق حول حدث  أومؤسسة 

النوع من البحث، لھذا نتطلع أن یكون التعمق في دراسة الحالة منیرا لمختلف جوانب 

ا یكون العدد القلیل من ناحیة التمثیلیة معوض أنالمشكلة موضوع الدراسة كما نأمل 

و ھذا  ،1خلاصات نموذجیة قابلة للتعمیم على حالات أخرى إلىبشمولیة الدراسة و مؤدیا 

ما نسعى لتجسیده أثناء دراستنا للمدارس القرآنیة بمنطقة تیدیكلت بالجنوب الجزائري 

محاولین إبراز الواقع و البحث في حیثیات الموضوع من اجل الوصول لنتائج یمكن 

  .أو كمجتمع ككلالاستفادة منھا كأشخاص 

الخ، و یصطلح ...ھي دراسة وصفیة لظاھرة محددة مثل قریة او قبیلة  :المونوغرافیا 

المذكرة  أوعلیھا بأفرودة لأن البحث فیھا یخصص و یفرد لموضوع بعینھ بمعنى البحث 

التي تخصص في كتابة موضوع واحد و غالبا ما تكون من قبل كاتب و احد و ذالك ما یدل 

  .2أي الوصف  غرافیاأي واحد للموضوع و الكاتب، و  مونو علیھ كلمة

تقوم بوصف الخصائص المختلفة و جمع المعلومات للكشف عن العلاقة  :الدراسة الوصفیة

التفسیر الملائم، و المعیار العلمي الذي یتحكم بھ في مثل ھذه  إعطاءبین المتغیرات و 

عناصر البحث و تقییمھا و بعبارة الدراسات الوصفیة ھو التقلیل من التحیز في وصف 

یكون من وجھة نظر الباحث، و أمثال ھذه  أنوصف ما ھو علیھ و لیس ما ینبغي  أخرى

  . 3الدراسة تنطلق من الواقع و لیس من الفروض 
  :التقنیات المستعملة في الدراسة

  :الملاحظة  )1
ون في جمع الوسائل التي یستعملھا الباحثون الاجتماعیون و الطبیعی أھمو ھي من 

  .الطبیعي الذي یزود الباحثین بالمعلومات أوالمعلومات و الحقائق من الحقل الاجتماعي 

                                                             
  76موریس انجرس ، مرجع سابق ص  1
 21ص  2015، الرباط المغرب،  الأمانفي علم الاجتماع، ترجمة محمد جدیدي، دار  الأولىتور، الدروس فلیب ری 2
 273ص  1982، دار الطلیعة بیروت ،  2احمد ذكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، ط 3
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ھي وسیلة من وسائل جمع البیانات و تعني مراقبة و معاینة  observationفالملاحظة 

الملاحظة العلمیة  إنماالظاھرة المراد دراستھا، و لا نعني بھا الملاحظة العابرة العادیة و 

  .1تي یستعین بھا الباحث الاجتماعي في البحوث الاجتماعیة ال

تتصف  أنو حتى تنجح الملاحظة العلمیة كوسیلة من وسائل جمع المعطیات یجب 

  :بالمواصفات التالیة

تكون ھادفة فالباحث قبل الملاحظة یحدد الموضوع الذي یتبعھ بجمیع تفاصیلھ و یحدد  أن_ 

  .كذالك الھدف من وراء ملاحظتھ 

أن تكون دقیقة و دقتھا تتأتى من شمولیتھا بحیث أن الملاحظة الناجحة ھي التي لا تفوت _ 

  .أي جزء من أجزاء الظاھرة

مواضیعھ و و أن تكون مسلحة ففي علم الاجتماع یستعین الباحث بجدول یحدد أھدافھ فیھ _ 

  .ء ملاحظاتھالتقید بھذا الجدول أثناة التدوین فیھ و یجب علیھ یمراحلھ و یقوم بعمل

و صفنا للمدارس القرآنیة و تتبع سیرورة العمل بھا  ریبا كان الاستعانة بالملاحظة أثناءو تق

و طبعا مدعما  الأساتذةمن قبل المعلمین و  أوو مراقبة كل ما یجري سواء من قبل الطلبة 

  .كل ذالك بصور فوتوغرافیة 

 :المقابلة  )2

المعطیات الخاصة بالبحوث التي لا یمكن  المستخدمة لجمع الأدواتتعد المقابلة من 

بارزة و  أداةفي العصر الحالي  أصبحت، و قد أخرىالحصول علیھا باستخدام وسیلة 

و  الأعمال إدارةھام في میادین عدیدة كالطب و الصحافة و المحاماة و  كأسلوبظھرت 

تعتمد على الاتصال  أنھاالخ كما ...الانثربولوجیا و علم النفس و التاریخ و علم الاجتماع 

التي تجعل  الأداةالمباشر و الحدیث المتبادل لجمع المعلومات الضروریة و المناسبة، و ھي 

مصدر المعلومات و تتیح لھ فرصة التفاعل المباشر مع الموقف و  أمامالباحث وجھا لوجھ 

التكیف معھ للحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات بتفاصیل دقیقة واضحة حیث 

                                                             
 70_68ص _، ص2006احمد عیاد، مدخل لمنھجیة البحث الاجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  1
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 إلىو العطاء و الاسترسال في الحدیث مع المستجوب و النفاذ  الأخذتمكن الباحث من ی

  .1الموضوع  أعماق

كما قمنا بالاستفادة من المسجل الصوتي بصفتھ تقنیة جدیدة تساعد الباحث في عملیة البحث 

ا التي تجري أثناء البحث المیداني كم الأحداثمن خلال تسجیل المقابلات و المحادثات و 

  .في استغلال الوقت بالشكل الصحیح و المفید للباحث  ةتساعد ھذه التقنی

  :المقاربة النظریة للدراسة _ سادسا
 العبث، من ضربًا یعد نظري اتجاه دون أو نظري سند بدون العلمي البحث إن

 .صحیح العكس و فارغ محتواه سیكون نظریة دعائم بدون یجرى الذي البحث أن بمعنى

 أو التأثر و التأثیر من تبادلیة و تفاعلیة متشابكة علاقة النظریة و البحث نبی فالعلاقة

 إن ما و الدراسة، و البحث موضوع اختیار إلیھ یستند الذي الأساس تقدم فالنظریة تكاملیة،

 بالإطار المشكلة ھذه صلة یحدد أن علیھ بالذات محددة مشكلة على الباحث اختیار یقع

 القضایا و التعارف و الفروض و الموضوعات كل یضم الذي لإطارا ھذا ، الشامل النظري

 . مباشرة غیر أو مباشرة بصورة المشكلة جوانب تمس التي الأخرى النظریة

 التحلیل أن بذلك نقصد أي ، الوظیفیة النظریة ضمن دراستنا تندرج و تدخل لذلك

 نماذج تتنوع كیف حول للتساؤل مثمرة إضافة أنھ نعتقد ما یواصل الثقافي الوظیفي

 للعلاقات المختلفة الأنماط ھذه تستطیع التي تتنوع المصادر كیف و الاجتماعیة، العلاقات

و الحفاظ على بنائھا العام، لذالك نستعین بھذه  أھدافھالتحقیق  توظفھا أن الاجتماعیة

ز النظریة كسند علمي لدراسة المدرسة القرآنیة كمؤسسة و كنظام و كنسق وظیفي ضمن حی

   .النظام التعلیمي التربوي

 لوظیفتھا حقیقي فھم دون للبنیة حقیقي فھم ھناك یكون أن یمكن لا ": سبنسر كتب

 الأبنیة تؤدي كیف لتحلیل ، منھا كبیر جزء في ،" الاجتماع علم مبادئ " تحفتھ كرس لقد."

 وظائفھا– غیرھا و الاقتصادیة ، المھنیة ، ،الدینیة السیاسیة ، القرابیة – المؤسسیة المختلفة

                                                             
البحث في الخدمة الاجتماعیة، المعھد العالي للخدمة الاجتماعیة، المكتب العلمي للنشر و التوزیع، الاسكندریة  أسسمحمد العمري ابو النجا ،  1

   294ص  1999
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 على أولا تقیم أن یجب" ، المثال سبیل العائلیة على فالتنظیمات تمع،لمجا على للحفاظ

 نفس سیاقھا، على في تظھر التي الاجتماعیة الجماعات حفظ في إسھامھا درجات أساس

 و الاجتماعیة الروابط على الحفاظ في " الدینیة المؤسسات دور بیان في سبنسر یبدأ المنوال

 .1الاجتماعیة الجماعة حفظ بالتالي و ، تقویتھا

 یمارس  كیف توضیح في یشرع " الدینیة للحیاة الأولیة الأشكال " كتابھ في " دوركایم " أما

 الدینیة، و الطقوس و المعتقدات طریق البعض، عن بعضھم على سیطرة جتمعلما أعضاء

 جوھریًا، متعارضتین ... مملكتین إلى العالم تقسیم ھي للدین الممیزة السمة  بأن یجادل ھو

 التقدیس الأخرى على كل ما ھو مدنس فمعیار و مقدس ھو ما كل على تحتوي الأولى

 " كتاب في للدین تحلیلھ یعد و ...الأشیاء طبیعة في لیس و الاجتماعیة، العلاقات في یرتكز

 الدین وظیفة أن إثبات یحاول فدوركایم ، صریح بشكل توجھھ في وظیفیًا " الأولیة الأشكال

  .2فیھ عضو ھو الذي تمعلمجبا الفرد تربط التي الأواصر تقویة " ھي

  :الدراسات التي اھتمت بالموضوع_ سابعا
  :الأولىالدراسة 

  قبل المدرسة أثر الكتاتیب القرآنیة و الروضة على نمو الذكاء عند أطفال ما
الطالبة عیسو عقیلة و  إعداد، من و ھي مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص علوم التربیة

قسم علم النفس و علوم التربیة جامعة الجزائر، و كانت  2002قد تم مناقشة المذكرة في 

و ثلاث مدارس قرآنیة على  الأطفالعلى خمس مؤسسات لریاض  أجریتالدراسة میدانیة 

  .مستوى الجزائر العاصمة

الجوانب النفسیة و كیف لھذه و قدر ركزت الدراسة على جانب القدرات العقلیة و 

و تحسینھا و الاھتمام بھا لما یفید التلمیذ خصوصا بعد  إحیائھاتساعد في  أنالمؤسسات 

الطفولة المبكرة  إلىالتحاقھ بالمدرسة النظامیة، و قد تطرقت الباحثة في حیثیات المذكرة 

بعض النظریات  إلى بالإضافةبما تتضمنھ من مراحل لنمو الطفل ثم جانب القدرات العقلیة 

                                                             
 223العدد  , المعرفة عالم سلسلة , یونس زكي الفاروق : وتقدیم مراجعة , الصاوي السید علي ترجمة نظریة الثقافة، ، المؤلفین من مجموعة  1

  206-205ص-ص1989, الكویت , الآداب و الفنون و للثقافة الوطني المجلس
  229-228ص -، صنفسھ 2
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التي تحدثت عن الفروق الفردیة و العوامل المؤثرة في التطور الذھني، كما تطرقت 

لمؤسسة الروضة و الكتاب لتنھي الدراسة و البحث بعرض النتائج و تحلیل الفرضیات و 

بالریاض و  االتحقوكنتیجة توصلت لھا الباحثة بأن درجات التحصیل الدراسي للتلامیذ الذین 

من درجات التلامیذ الذین لم یتلقوا تعلیما تحضیریا و بالتالي فكلتا  أحسنتاب أفضل و الك

  .المؤسستین لھما دور في نمو الطفل و لذالك علاقة وطیدة بجانب التحصیل الدراسي لھ

  :الدراسة الثانیة
  الاكتساب اللغوي عند أطفال الروضة و أطفال المدرسة القرآنیة

  _دراسة مقارنة_
الطالبة شتوح بختة، قسم علم النفس  إعدادنیل شھادة الماجستیر في علوم التربیة من مذكرة ل

توجد فروق دالة : و علوم التربیة جامعة الجزائر، حیث وضعت الباحثة فرضیة عامة 

المدرسة القرآنیة بمدینة الاغواط و  أطفالالروضة و  أطفالفي اكتساب اللغة بین  إحصائیة

عموما في الجزائر و كذا مؤسسة  الأطفالالباحثة درست ریاض  نأفي خضم الدراسة نجد 

 أطفالة القرآنیة معتمدة في الدراسة المنھج الوصفي المقارن، مركزة على عینة من سالمدر

المدارس القرآنیة تتراوح  أطفالو ) نھى بالاغواط (  الأطفالوضة رالصف الخامس ل

دالة بین  فروقان ھناك  إلىالدراسة بین الرابعة و الخامسة، و قد توصلت  أعمارھم

البرامج المعتمدة في  إلىفي اكتساب اللغة و ذالك راجع  الأطفالالمدارس القرآنیة و ریاض 

دور  الأطفالو كخلاصة لكل من المدرسة القرآنیة و روضة  كل من ھاتین المؤسستین،

  . الأطفاللغة  إثراءفعال في بناء و 

  :الدراسة الثالثة
  تنمیة القیم الاجتماعیة للتلمیذ القرآنیة في دور المدرسة

  دراسة میدانیة بمدینة الجلفة
الطالب زیرق دحمان لنیل شھادة الماجستیر في علم الاجتماع التربیة و  إعدادو الدراسة من 

  .بجامعة محمد خیضر بسكرة قسم العلوم الاجتماعیة 2012قد تم مناقشة المذكرة سنة 

ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم الاجتماعیة للتلمیذ : سي انطلق الباحث من سؤال رئی

معتمدا لأجل ذالك المنھج الوصفي الذي یفرضھ الموضوع المدروس، و عند التحقیق في 
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الى موضوع  بالإضافةادوار المدرسة القرآنیة  إلىثنایا المذكرة نجده قد تطرق بالتفصیل 

لیختم الدراسة بعرض و تحلیل البیانات المیدانیة و  القیم الاجتماعیة في المجتمع المسلم،

الفرضیات لیستنتج بأن المدرسة القرآنیة تؤدي دورا ھاما في تنمیة القیم التربویة و 

لھا  أنو تحفیظھم القرآن الكریم، كما  الأجیالتساھم في تنشئة  أنھاللتلمیذ كما  الأخلاقیة

و للأسف تعاني  أنھامر العصور، إلا  الفضل في بقاء مقومات الشخصیة الجزائریة على

  .ألما شدیدا في بنائھا و في فعالیتھا في وقتنا الراھن عصر العولمة

  :الدراسة الرابعة
  الجزائریة بین نموذجي المدرسة القرآنیة و الروضة الأسرة

  دراسة مقارنة بین مدرستین قرآنیتین و روضتین
عبد الغني مغربي و ھي مذكرة تخرج  ذالأستا إشرافالطالبة شھلال سمیرة و  إعدادمن 

قسم علم الاجتماع جامعة الجزائر و قد  2008لنیل شھادة الماجستیر، تمت المناقشة في 

لنموذج معین لقسم التعلیم  الأولیاءمحاولة التعرف على واقع اختیارات  إلىسعت الباحثة 

  .یةالتحضیري لأبنائھم و ما ھي العوامل التي تحدد اختیاراتھم التربو

للمؤسسة ما قبل المدرسة لأبنائھم وفقا  الأولیاءیتحدد اختیار : و وضعت لذالك فرضیة 

الاجتماعي و الثقافي و تقلیدھم لجماعة معینة، و انطلاقا من تفاعل الخصائص  لانتمائھم

  .من جھة أخرى الأولیاءالتنظیمیة لكلا النموذجین من جھة و دوافع و غایات 

الباحثة تحلیلا كمیا و كیفیا لمعطیات الدراسة المتحصل علیھا كما و من اجل ذالك اعتمدت 

و  الأطفالالمنھج التاریخي من خلال تتبع المسارات التاریخیة لكل من روضة  إلىلجأت 

طبیعة مھنة الوالدین و : نتیجة و ھي  إلى الأخیرقبلھا المدرسة القرآنیة، و توصلت في 

كل مؤسسة  أنتؤثر في عملیة الاختیار، كما  مستوى الدخل و نوع السكن كلھا عوامل

ة او المدرسة القٍرآنیة تعكس فئة اجتماعیة معینة من المجتمع، إذ نجد سواء الروضتربویة 

التي  الأسرمن  أفضلالروضة تتمتع بمستوى تعلیمي و مادي  إلى أطفالھاالتي توجھ  الأسر

  .المدرسة القرآنیة إلى أطفالھاتوجھ 
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  :تمھید

  
في الجماعات من خلال عملیات  الأفرادیدل مفھوم التنشئة الاجتماعیة على استیعاب 

في  إدخالھمو المدرسة بغیة  الأسرةالتأھیل التي تجري ضمن مؤسسات نقل الثقافة مثل 

علاقات اجتماعیة و بغیة الحفاظ على الموروث الثقافي الذي ینتقل جیل عن جیل و ھذا ما 

و التھیئة و التطبیع  الإعدادتمت عملیة  إذاالثقافة و لا یتم ذالك إلا  إنتاج یسمى بإعادة

القھر و الضغوط و التي قد تتسبب  أنواعالاجتماعي بالشكل السلیم و الصحیح بعید عن كل 

من المؤسسة التي ھو بھا و  الأمر آخرفیما بعد بعصیان من قبل المتلقي و ھروبھ في 

المطاف و لذا سنقوم بالحدیث في ھذا الفصل عن عملیة التنشئة  آخرانحرافھ اجتماعیا في 

لھا و ھي السلطویة، و التي علینا التخلص منھا في  الأساسيالاجتماعیة و عن النقیض 

  .مناھجنا التربویة و التعلیمیة على السواء
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  :حقیقة و ماھیة السلطویة _ أولا

عسف و القھر ھي اقصر الطرق لتحطیم الفرد إن التنشئة التي تقوم على العنف و الت

 الأخیرةو تدمیر المجتمع، و السلطویة نقیض رئیسي و عدو لدود للتنشئة السلیمة، فھذه 

بناء شخصیة  إلىتسعى لتفجیر طاقات الفرد بینما یعمل القھر على قتلھا و تھدف التنشئة 

نتج شخصیة ضعیفة و الاضطھاد ی أنبشكل شامل و متكامل و متوازن في حین  الإنسان

الفرد المفكر و المبدع و المتفوق  إعداد الأعینمشوھة و مضطربة و تضع التنشئة نصب 

  .إبداعھو شل قدراتھ و الحد من  الإنسانتقویض مھارات  إلىفیؤدي  دالاستبداأما 

فالسلطویة ھي الخضوع التام للسلطة و مبادئھا بدلا من التركیز على الحریة، او ھي 

القوة من طرف صاحب السلطة مع عدم مراعاة حریة أو رأي الآخرین و من استخدام 

الشدة، العقاب، التھدید، العنف، التمییز، القھر، الاضطھاد، : صورھا التي تعبر عنھا

الخ و قد تفشت السلطویة في كثیر من ...، الفرض بالقوة الأوامرالاستبداد، التمییز، إلقاء 

فالجو الذي یسیطر على عدد كبیر من مؤسسات التنشئة  نظم التربیة و التعلیم عندنا،

  1.الاجتماعیة ھو جو الكبت الفكري الذي یعمل على تعطیل طاقات النمو

في التربیة العربیة بشكل عام ظاھرة تربویة تمتد جذورھا في البیئة  ةإن السلطوی  

ل كبتھا و تشجیع و تحاو الإبداعیةالقوى  إطلاقالاجتماعیة العربیة التقلیدیة التي تخشى 

و الاتكال و التقلید و المحاكاة و تعمل على التكیف و الاندماج  الإذعانالانقیاد و الامتثال و 

 أفرادضمن البنى الاجتماعیة القائمة بغض النظر عن سلبیاتھا، فالمجتمع السلطوي ینتج 

  2.أیضاجیل سلطوي  إنتاجمتسلطین و ھؤلاء یسھمون في 

كالعائلة و الطائفة و  أولیةي بشكل عام بوجود مؤسسات اجتماعیة و یتمیز المجتمع العرب

العشیرة و القبیلة و التي یغلب على طبیعتھا و بنائھا السلطویة التي تعتمد على مبدأ حصر 

مصادر  أھمالعربیة التقلیدیة من  الأسرة، و تعد الأعضاءالسلطة و عدم السماح بمشاركة 

على  الأطفاللتخلید التسلط من خلال تنشئة  كأداة السلطویة في المجتمع و التي تعمل

                                                             
  9ص  2009یزید عیسى السورطي، السلطویة في التربیة العربیة، منشورات عالم المعرفة، الكویت ، أفریل  1
  10نفسھ، ص  2
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 الأولیاءنجد  الأمرقمعیة و تعسفیة و الغریب في  أسالیبالخضوع و التبعیة و تربیتھم على 

و زملائھم في الدراسة و مع معلمیھم  أقرانھمالعنیفین مع  أبنائھمفیما بعد یتعجبون من 

روح النشاط و المشاركة في مقاعد الدراسة ھذا العنف او ربما لیست لدیھم  أینكذالك، من 

  .و ھذا ما یؤثر علیھم سلبا في تحصیلھم الدراسي 

یشكل شخصیتھ و منھ یستمد  یكتسب ثقافتھ و منھھي الرحم الذي ینشأ فیھ الفرد و  فالأسرة

مثل المجتمع، و عند الدول العربیة نجد  الأسرةو  أسرتھو بذالك نجد الفرد مثل  سلوكھ

لمرغوب فیھ للطفل ھو الطفل المنقاد و الخاضع لأوامر الكبار و نواھیھم و الذي النموذج ا

حتى في شؤونھ الخاصة و ھذا ما انعكس على تصور المدرسة  الأسرةلا یعارض أو یناقش 

مما یتكلم و ھو الشخص الذي یتفرغ  أكثرو الجامعة فالطالب المثالي فیھا ھو الذي یستمع 

و لا یجرؤ على مناقشتھم او  الأساتذةالمعلمین و  أوامرو یطیع لدراستھ و یقبل ما فیھا 

  . 1في قضیة معینة االاعتراض علیھم حتى و لو أخطئو

  :و من مظاھر التسلط المنتشرة لدینا في المحیط التربوي

  .انتشار العنف بأنواعھ المختلفة _ 

  التھدید و الوعید من قبل الكبار على الصغار أسالیباستخدام _ 

التأدیب و  أثناء الأطفالالضرب المباشر ضد  أسلوبتماد كثیر من المدرسین على اع_ 

  . العقاب

  .الأوضاعمع عدم تصحیح  الأطفالضد  ةالسلبی الأحكامالتأنیب المستمر و _ 

من خلال التخویف عبر سرد قصص خیالیة تفوح منھا رائحة  محاولة ضبط السلوك_ 

  .الموت

  :الطفل  إعدادعلى  یةالأسرو نتائج السلطویة  أثار
  :منھاالبعض نتائج سلبیة وخیمة نذكر  إلىالتسلط على الطفل یقود  إن

  .لدى الطفل الأنانیةتنمیة النزعة الفردیة و _ 1

  .الشعور بالضعف  إكسابفرض الخضوع و زرع الخوف و _ 2

                                                             
  10یزید عیسى السورطي، نفس المرجع السابق ص  1
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  .انطواء الفرد و انزواؤه و ربما انسحابھ من میدان الحیاة الاجتماعیة _ 3

  .وبة تكوین شخصیة مستقلة صع_ 4

  .قدرة الفرد على التعبیر عن النفس  إضعاف_ 5

  .كره السلطة و صاحبھا بشكل عام _ 6

  . الأبناء إلىانتقال التسلط كأسلوب من الآباء _ 7

التحصیل الدراسي، الاكتئاب و الشعور بالذنب،  كانخفاض أخرىآثار  إلى بالإضافة

ینتج لدى الطفل  أنشعور بالعدوان المضاد و بعد اضطرابات النوم و ضعف التركیز، ال

من رفضھا لھ و  الأسرةاو بعضھا یصبح مضادا للأسرة و المجتمع و تزید  الآثارھذه 

 الأسریةالتنشئة  أنأو الانتحار، كما  الإجرامأو  الإدمان إلىعنفھا المستمر ضده مما یقوده 

حاجاتھ و القیام بأدواره الاجتماعیة  اعإشبالتسلطیة تضعف تحقیق الطفل لذاتھ فلا تمكنھ من 

تشكیل شخصیة ضعیفة تخشى السلطة و لا تثق بنفسھا و لا  إلىبالشكل الصحیح و تؤدي 

  . بغیرھا فما الذي نتوقعھ من شخص تربى و نشأ بھذا الشكل
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  :السلطویة في طرق التدریس _ثانیا
التلامیذ و  إلىمضامین المناھج نقل المعرفة و الخبرة و  أسالیبإن طرق التدریس ھي 

، نماذج التعلم الجماعي، الأدوارالطلبة مثل التلقین و الاكتشاف، المناقشة، الاستقراء، تمثیل 

  .الخ...التعلم الذاتي

و لكن الطریقة الرئیسیة التي تستخدم على نطاق واسع في مدارسنا ھي طریقة التلقین أو ما 

الذي ینحصر دور الطلاب فیھ في الحفظ و التذكر و  بالتعلیم البنكياسماه باولو فریري 

في مضمونھ و استقبال المعلومات و تخزینھا من  ایتعمقو أنما یسمعونھ من دون  إعادة

فارغة یصب فیھا المعلم كلماتھ و یصبح التعلیم بذالك  أوان إلىدون وعي فیتحولون بذالك 

فیھا، و قد سماه كذالك  بالإیداعمعلمون الطلاب فیھ ھم البنوك التي یقوم ال الإیداعنوعا من 

الذي یبنى على الحدیث من طرف شخص واحد و للأسف المونولج المنفرد محمد دویدار 

على الحفظ و تعوید الطالب تسلم المعلومات و تخزینھا  أساسافجوھر التعلیم لدینا مرتكز 

لیم تلك المعلومات بعده یحین وقت الاسترجاع یوم الامتحان الذي یعتبر یوم تس أن إلىمؤقتا 

ینسى الطالب تلك المعلومات و الكنوز بمجرد تقدیمھا في ورقة الاجابة و كأنھا حمل ثقیل 

  .1كان یحتاج الوقت و المكان المناسب لرمیھ

لطرق التدریس  أسیرةتظل  الأخیرةالتلقین معتمدا كذالك في الجامعات فھذه  أسلوبو نجد  

في الجامعة و  أساساالمعتمد  الأسلوبة، فنجد المحاضرة ھي التي ألفھا الطالب لفترة طویل

من  تجد الطلاب یسعون للبحث و الاستكشاف أنالطلاب یحبونھا لسھولتھا و لذا یصعب 

  .اجل تنمیة الفكر و المعرفة

  :و استخدام المنھج التلقیني و المحاضرة في جامعاتنا یعود للأسباب التالیة 

  كثرة عدد الطلاب_ 

  المادة المدرسةطبیعة _ 

  الاعتماد على الكتاب المنھجي المقرر_ 

  المشاركةضعف و عدم قدرة الطلاب على _ 

                                                             
  16نفس المرجع السابق ص السلطویة في التربیة العربیة   یزید عیسى السورطي، 1
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  الأساتذةكونھا وسیلة سھلة و آمنة عند _ 

  قلة المحفزات للتجدید و التطویر و استخدام طرق بدیلة _ 

الذي یتم  لأستاذفافي كثیر من الكلیات و المعاھد بطریقة تلقینیة  الأساتذةالمعلمین و  إعداد_ 

  .لھ وفیاتكوینھ بالتلقین سیبقى 

  .التقویم یعتمد على قیاس قدرة الطلاب على التذكر_ 

المحاضرة بدون نقاش و تحلیل فقط عرض ما جاء في الكتب و النظریات  أنفیمكن القول 

كثر سنحاول عرض النتائج مضر بصحة التعلیم في جمیع مستویات الدراسة و للفھم أ

  :منھج التعلیم التلقیني في الجوانب التالیةلطویة السلبیة لس

  .و لا یبقي مجالا للتساؤل و البحث والامتثالیعتمد على التردید و الحفظ _  1

  یعمل على تشجیع الاتكالیة و السلبیة_ 2

ضعف قدرة الطلاب على الفھم و التحلیل و الاستنباط و حل المشكلات و  إلىیؤدي _ 3

  .الاستفادة من ذالك

  .لا یراعي الفروق الفردیة للطلاب _4

  .لا یوفر الجانب العملي التطبیقي أو الخبرة الحسیة _ 5

  .یثیر الملل و النعاس خصوصا اذا كان اسلوب المدرس في العرض مملا _ 6
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  :التنشئة الاجتماعیة_ ثالثا 
ل في بالمعنى المتداو  socialisation )(استخدام مصطلح التنشئة الاجتماعیة  إن  

مصطلح نیمكوف و  اوجبرنحیث استخدم كل من  1940عام  إلىالعلوم الاجتماعیة یرجع 

التنشئة في كتابھما علم الاجتماع، و زاد تداول الكلمة و بدأت تشق طریقھا من خلال بحوث 

و مؤلفات علماء النفس و الاجتماع، و لعل انتشار استخدام مصطلح التنشئة قد جعل 

 .1ة ینحسر و یضعف و یقل بریقھ استخدام مصطلح تربی

من  إلاتقوم  أنلا یمكن  أنھاو التنشئة بمفھومھا الواسع ترتبط ارتباطا وثیقا بالمجتمع حیث 

خلال التفاعل بین مجموعة من الأفراد بحیث تعرف بأنھا عملیة تلقین الفرد قیم و مفاھیم 

ئة الاجتماعیة ھي إعداد مجتمعھ الذي یعیش فیھ، و حسب معجم العلوم الاجتماعیة فالتنش

  . 2الفرد منذ ولادتھ لیكون كائنا اجتماعیا و عضوا في مجتمع معین

كلھا منذ  الإنسانتشمل حیاة  إعدادو یمكن القول بأن التنشئة الاجتماعیة ھي عملیة تھیئة و  

و  ة حاجاتھیبدایة تخلقھ، و یتم من خلالھا تنمیة استعدادات الفرد الفطریة و تدریبھ على تلب

  .تأھیلھ للحیاة الاجتماعیة في ظل ثقافة مجتمع ما 

  : للتنشئة الاجتماعیة  الأساسیة الأھدافو یمكن ذكرا تالیا مجموعة من  

   :نقل التراث الثقافي _ 

تشرب الطفل للأنماط الثقافیة التي تمیز مجتمعھ  إلىحیث تھدف التنشئة الاجتماعیة 

ھي زمن  الإنسانالطفولة عند  أن Geasel، و یرى جیزیل الأخرىعن المجتمعات 

ثقافة المجتمع لتصبح جزء من ذات  إدخالعملیة ( التربیة الاجتماعیة ھي  أنالتثقیف و 

  ) .الفرد

في مجتمع معین، و  الأفراداجتماعیة عامة و مقبولة یستجیب لھا كافة  أنماطاو الثقافة توفر 

ال، و الثقافة محملة بالمعاني التي یعبر جیل و تتراكم نتیجة لھذا الانتق إلىتنتقل من جیل 

بلغتھم بما فیھا من رموز، و تعتمد في وجودھا و استمرارھا على استمرار و  الأفرادعنھا 

بقاء المجتمع، و ھذا الوجود و ھذا الاستمرار لا یتوقفان على وجود فرد بعینھ او جماعة 
                                                             

 9ص  2001مولود زاید الطیب، التنشئة السیاسیة و دورھا في تنمیة المجتمع، المؤسسة العربیة الدولیة للنشر، الاردن  1
  10نفسھ، ص  2
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الجیل الذي  إلىمن نقل ثقافة جیل یعتمد على ما تحدثھ التربیة الاجتماعیة  إنمابعینھا، و 

  .الأخرىو المؤسسات الاجتماعیة  الأسرةیلیھ عن طریق 

 إكسابذات الفرد على  إلىثقافة المجتمع  إدخالو تساعد التربیة الاجتماعیة من خلال 

صفة التشابھ، و الاحتفاظ بالتماسك الاجتماعي و الوحدة الثقافیة و على توفیر  الأفرادسلوك 

، و على الأحداثو  الأشیاءفي ضوئھا بین  الأفرادو القیم الاجتماعیة التي یمیز المعاییر 

  .1تنمیة الشعور بالولاء و الانتماء للجماعة

  :بناء الشخصیة المتكاملة _ 
الشخصیة تنظیم متفاعل و متنام لمكونات الشخص و لما تحملھ فطرتھ او لما یكتسبھ 

و یستدمجھا في كیانھ بحیث  أن یقبلھار ثقافیة بعد من البیئة الاجتماعیة الثقافیة من عناص

  .الأشخاصتمیزه عن غیره من 

آخر  إلىمنذ بدایة الحیاة و  أي أمھیبدأ الجنین في التكون في بطن  أنفمنذ بدایة التخلق، منذ 

، الأفرادالبیئة الاجتماعیة التي یوجد فیھا لحظة منھا تتشكل الشخصیة و تعدل من خلال 

و استعداداتھ الفطریة من جھة، و  الإنسانو نموا مستقلا نسبیا وفقا لمكونات فالشخصیة تنم

  .في ظل مقومات تقدمھا البیئة الطبیعیة و الاجتماعیة من جھة ثانیة

التفاعل الاجتماعي، و  أثناءفالشخصیة كصفة متكاملة تنمو من خلال الخبرة المكتسبة 

، ة باختلاف البیئات الطبیعیة و الاجتماعیةالخبرة التي یكسبھا الفرد في المواقف المختلف

 إحداھماو من خلال التفاعل یقوم الفرد بعملیتین تعینھ على ظھور شخصیتھ و نموھا، 

تمثل تأمل الفرد  أخرىو توقعات سلوكیة، و  أنماطتشمل تغییر و تعدیل و تعلم عادات و 

یدة تعینھ على نمو لذاتھ و موازنة بینھ و بین الآخرین و ھو بذالك یكتسب خبرة جد

شخصیتھ تدریجیا، و تقوم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة بأدوار مختلفة و حسب مراحل 

 أنھو انھ لا یكفي  إلیھ ما یجب الانتباه أنة الفرد على بناء شخصیتھ، إلا دمعینة بمساع

  .2نساعده على بناء شخصیة متكاملة  أننساعد الفرد على بناء شخصیتھ بل یجب 

  : لضبط الاجتماعيتحقیق ا_ 
                                                             

  103ص  2013بلقیس اسماعیل داغستاني، التربیة الدینیة و الاجتماعیة للأطفال، العبیكان للنشر ، المملكة العربیة السعودیة،  1
 14ص  نفس المرجع السابق مراد زعیمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة،  2
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تحقیق الضبط الاجتماعي، فعملیة التطبیع الاجتماعیة  إلىتھدف التنشئة الاجتماعیة 

التربیة تنحصر في  أنواعجمیع : (ھي لب جوھر التنشئة الاجتماعیة، و یرى دوركایم أن 

اخذ الطفل بألوان من الفكر و العاطفة و السلوك  إلىذالك المجھود المتواصل الذي یرمي 

فنحن نجبر الطفل على احترام العادات ) لو ترك و شأنھ  إلیھاتي ما كان یستطیع الوصول ال

ھذا القھر  أن إلىو التقالید و یرجع السبب في عدم شعور الطفل بالقھر كلما تقدم في العمر 

  .1یكسبھ بعض العادات و المیول الداخلیة التي تجعل القھر عدیم الفائدة

و كارت داوسن  K.Prewitو كینیث برویت  R.E Dawsonریتشارد داوسن  أما

K.S.Dawson  المجتمع و ممثلیھ  أن إلىفي كتابھما التنشئة السیاسیة فقد تطرقوا

توجیھ ما یعرف  اجماح و یعیدو ایكبحو أنالتنشئة الاجتماعیة  آلیاتیستطیعون من خلال 

في سن مبكرة جدا و و تبدأ عملیة الضبط الاجتماعي  ،2غالبا بنزعات الطفل الطبیعیة 

تقع على المستوى  إحداھا: یمكننا تمییز ثلاث درجات لضبط دوافع الطفل و سلوكھ 

  .تقع في المستوى الاجتماعي، و الثالثة تقع في المستوى الثقافي الأخرىالعضوي، و 

مستویات الضبط الاجتماعي لأنھ یقع في المستوى  أدنىو الضبط من الدرجة الاولى ھو 

و یستخدم فیھ التعلم الشرطي و یتم في مرحلة  الألمیلتھ الشعور باللذة و العضوي ووس

، و تتكون فیھ العادة نتیجة لتكرار الحدث المصحوب بالارتیاح و لمبكرة جدا من حیاة الطف

و یقع الضبط من غوب فیھ و المرضي عنھ من الجماعة، اللذة و ھكذا ینمو السلوك المر

لاجتماعي و یبدأ مع نمو قدرة الطفل العقلیة على التمییز بین الدرجة الثانیة في المستوى ا

و مختلف القوى الأخرى  الإحباطو التقلید و  بالإیحاءالأمور و ھنا تتأثر شخصیة الطفل 

الید العلیا في ضبط السلوك و تنمیتھ  الأقرانالمشابھة، و تصبح للأسرة و جماعة الرفاق و 

أما الضبط من الدرجة الثالثة فیقع في المستوى  ادئھا،حسب معاییرھا و قیمھا و مثلھا و مب

الضبط الاجتماعي في ھذه المرحلة بالظواھر الثقافیة و بأنماط السلوك  یتأثرالثقافي و 

  .3الرمزیة، فالثقافة ھي القالب الذي یشكل الشخصیة و ینمط سلوكھا

                                                             
  104بلقیس اسماعیل داغستان، مرجع سابق ص  1
 10جتماعیة، مرجع سابق ص مولود زاید الطیب، التنشئة الا 2
  105بلقیس اسماعیل دغستان، نفس المرجع السابق ص  3
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في الحیاة الضبط الاجتماعي عنصر لا غنى عنھ  أنبمكان أن نذكر  الأھمیةو من 

جدیدة من الانسجام و  أنماطالاجتماعیة، و ھو ضروري للمجتمع لأنھ یستھدف تشكیل 

  .و الجماعات  الأفرادالتماسك و التكامل الاجتماع، و تنظیم العلاقات الاجتماعیة بین 

  :الاجتماعیة الأدوارتعلم _ 
ع المواقف ادوار معینة تتناسب م أداءتستھدف التنشئة الاجتماعیة تعلیم الطفل 

یسلك  أنالاجتماعیة و المراكز الاجتماعیة التي یوضع فیھا في مراحل حیاتھ المختلفة، و 

  .الجماعة أعضاءسلوكا یتفق مع ما یتوقعھ 

من السلوك تعرف بالدور او الوظیفة و مھمة  أنماطو مركز الطفل و مكانتھ یملیان علیھ 

السلوك المتوقعة للمكانة أو للمركز  اطأنمالتنشئة الاجتماعیة تدریب الطفل على اكتساب 

تقوم بأدوار اجتماعیة یتوقعھا منھا  أمالاجتماعي الذي یمثلھ، فالمرأة في مكانتھا كزوجة أو 

شؤون المنزل و الاھتمام بشؤون  إدارةو العنایة بھم و  الأطفالالمجتمع من ناحیة رعایة 

  .1زوجھا

في وقت واحد، و مثال ذالك أن مدیر الشركة و الفرد الواحد قد یشغل عدة مراكز و مكانات 

قد یشغل مركز الرئیس في الإدارة العلیا في صباحھ، ثم مركز المرؤوس حین یجتمع مع 

عندما یعود للمنزل،و قد یحتل كذالك  الأب، ثم یقوم بدور الإدارةرئیس المؤسسة في مجلس 

لكل  أن، ومن البدیھي النادي إلىفي عائلتھ الكبرى، أو الصدیق حین یذھب  الأخمركز 

مركز من ھذه المراكز دورا خاصا یحدد سلوكھ تحدیدا معینا یختلف من مركز لآخر، و أي 

جماعة یتفاعل معھا الطفل خلال تنشئتھ الاجتماعیة عبارة عن نسیج متشابك من المكانات 

ھو في  ، وأصحابھاالاجتماعیة المختلفة، و من أنواع السلوك المرتبطة بھا و المتوقعة من 

السلوك التي ترتبط بما یشغلھ ھو من  أنماطتفاعلھ مع ھذه الجماعات یتعلم ھذه التوقعات و 

  . 2مكانات و أوضاع اجتماعیة مختلفة في الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیھ

  :تنمیة القدرة على الاعتماد على الذات في تلبیة الحاجات بالطرق المقبولة اجتماعیا_

                                                             
 105ص  نفسھ 1
 106ص  بلقیس اسماعیل داغستاني، التربیة الدینیة و الاجتماعیة للأطفال نفس المرجع السابق 2
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سم و عقل و روح و نفس و لكل مكون من ھذه المكونات حاجات لا من ج الإنسانیتكون 

لم یشبع الحاجات الخاصة  یمكن للإنسان الاستمرار سلیما متوازنا متكاملا في شخصیتھ ما

على الكیفیة  الإنسانبكل مكون من ھذه المكونات، و عن طریق التنشئة الاجتماعیة یتدرب 

كما یتعلم ما ھو نافع و ما ھو غیر ذالك من المواد  المناسبة اجتماعیا لتلبیة تلك الحاجات،

التي تلبي تلك الحاجات أي انھ عن طریق التنشئة تتحدد الخیارات المتاحة للفرد لتلبیة 

الحاجات و مادة  إشباعھناك تحدیدا اجتماعیا و تكیفا ثقافیا لوسائل  أنحاجاتھ و معنى ذالك 

و  الأفرادو تتسع دائرة توقعاتھ لسلوك  شیاءالأ، و ھكذا تنمو محصلتھ في معاني إشباعھا

الجماعات و یزداد تعلمھ و تدریبھ و ضبطھ لسلوكھ فیزداد تفاعلھ الاجتماعي و تكیفھ 

  .1الثقافي

  :تحقیق التكیف الاجتماعي _ 
تحقیق التكیف الاجتماعي للفرد مع الوسط الاجتماعي  إلىتھدف التنشئة الاجتماعیة   

عملیات  أھمھاكیف الطفل مع وسطھ الاجتماعي بطرق مختلفة من الذي یعیش فیھ، و یتم ت

ما یجب و ما لا یجب  إلىفي كل مناسبة  أطفالھمو النھي أو التحریم فالآباء ینبھون  الأمر

بوضوح من تتبعھا لنظام  ھذه الحقیقة M. Meadمرجریت مید  بینتفعلھ او عملھ، و قد 

ائیة، فذكرت أن بعض قبائل غینیا الجدیدة حیث التربیة الاجتماعیة عند بعض القبائل البد

من عمره و  الأولىفي ھذا المجتمع طفلھا كیف یحترم ملك الغیر منذ السنوات  الأمتعلم 

لیس ملكا لك اتركھ على  الشيءھذا : على الضجر رر على مسامعھ دائما و بصورة تبعثتك

یكتسب بھا الطفل صفات  جانب الاوامر و النواھي كوسیلة إلىانھ ملك فلان، و  الأرض

 الإیحاء أیضاالمجتمع و مثلھ العلیا و یحقق من خلالھا تكیفھ مع وسطھ الاجتماعي، ھنالك 

  .الذي یتلقاه الطفل من الوسط الذي یعیش فیھ

و تحقق المرونة و الاعتدال في فرض النظام، و البعد عن التزمت و التشدد في ضبط 

 إدراكسوي قائم على فھم و  إطارجتماعي في السلوك یساعد ذالك في تكیف الطفل الا

انھ  إلیھ الإشارة، و مما تجدر الأمنمن  إطارتلك الحاجات في  إشباعحاجات الطفل، و 

                                                             
  14_13ص _مراد زعیمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة ،مرجع سابق ص 1
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إذا وفرت لھ البیئة وسائل مھما كانت قدرة الطفل على التكیف فلا ضمان لنموه السلیم إلا 

و حبھا و تقبلھا  الأسرةفر لھ عطف ، و إلا إذا تواالأساسیةشباع حاجاتھ و دوافعھ مقبولة لإ

و الحب و الاطمئنان، و تعتمد عملیة التنشئة الاجتماعیة  بالأمن، و توفر ما یشعره إیاه

معقد على مجموعة مترابطة من العوامل و المتغیرات الشخصیة و البیئیة و  إنسانيكتفاعل 

نفسیة و العقلیة و الوظیفیة التي تسھم في بلورة شخصیة الطفل و رسم مستقبل صحتھ ال

او كلیھما تشكل معالم الطریق  الأبوینطبیعة علاقة الطفل مع احد  أنالوجدانیة، و لاشك 

الذي تسلكھ عملیة التنشئة الاجتماعیة المطلوبة و ذالك من حیث ما قد تخلفھ ھذه العملیة من 

  .1جابیة ذات اثر كبیر في بناء شخصیة الطفلیرواسب سلبیة او ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 37ص  2009، المملكة العربیة السعودیة الأسریة، مركز التنمیة الأسريلم الاجتماع سھیر احد سعید معوض، ع 1
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  :مراحل التنشئة الاجتماعیة_ بعارا
یفقد الحیاة  أن إلىو ھو مازال جنینا  الإنسانترتبط مراحل التنشئة الاجتماعیة بمراحل نمو 

الجسم و : في كل مرحلة یشمل كل مكوناتھ و ھي  الإنسان نمو أنمھما طال عمره، و بما 

و یرتبط بھا النمو النفسي، یرتبط بھ النمو الجسمي، العقل و یرتبط بھ النمو العقلي، النفس 

الروح و یرتبط بھا النمو الروحي، فإن التنشئة الاجتماعیة السلیمة ھي التي تشمل كل ھذه 

نعرف الخصائص الممیزة لكل مرحلة، و حاجات الفرد فیھا و  أنالمكونات و المھم كذالك 

  .أولویة تلك الحاجات حتى نستطیع القیام بالتنشئة الاجتماعیة المناسبة

: التنشئة الاجتماعیة على اختلاف التربیة لا تتوقف في مرحلة من العمر، و یمكن القول و

و الاختلافات الموجودة بین العلماء  1واحد تقریبا الإنسانيأن التصنیف العام لمراحل النمو 

 إلىترجع  إنمافي تفسیر السلوك و العوامل الكامنة خلفھ في كل مرحلة من ھذه المراحل 

عتقادیة و الاختلافات الثقافیة و الاجتماعیة، و یمكن عرض بعض النماذج من لإالعوامل ا

  :ھذه التصنیفات

في كتابھ علم النفس : 2التنشئة الاجتماعیة كما ذكرھا عبد السلام زھران احلمر_ 1

  .الاجتماعي تحت عنوان النمو الاجتماعي من الطفولة الى الشیخوخة

  مرحلة الطفولة )أ

  قةمرحلة المراھ) ب

  مرحلة الرشد) ج

  مرحلة الشیخوخة) د

في كتابھ علم النفس التربوي : 3مراحل التنشئة الاجتماعیة كما ذكرھا یوسف القاضي_ 2

  .تحت عنوان مراحل التربیة الإسلامفي 

  مرحلة ما قبل الولادة )أ

  مرحلة الرضاعة ) ب
                                                             

  46ص 1979اسحاق احمد مذكور، نحو صیاغة اسلامیة لمناھج التربیة و التعلیم، مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعیة و الشؤون الدینیة، قطر  1

 290_268ص _ص 1984 5تب، القاھرة طحامد عبد السلام زھران، علم النفس الاجتماعي، عالم الك 2
 92ص  1981، دار الملایین للنشر ، السعودیة الریاض، الإسلامیوسف القاضي، علم النفس التربوي في  3
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  مرحلة الحضانة) ج

  مرحلة التمییز او الطفولة المتأخرة ) د

  البلوغ و الشباب  مرحلة) ھ

  أو الرشد الأشدمرحلة ) و

  مرحلة الشیخوخة ) ز

 إلىو یمكن التمییز بین ثلاث مراحل كبرى للتنشئة الاجتماعیة، كل مرحلة تنقسم بدورھا 

یا أیھا الناس إن كنتم في ریب من البعث  ( :عدة مراحل، نستشف ذالك من قول الله تعالى

م من علقة ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة لنبین لكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ث

و نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم و منكم من 

  .1)یتوفى و منكم من یرد إلى أرذل العمر لكیلا یعلم من بعد علم شیئا

ثم یخرجكم طفلا ثم  ھو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة(: أیضاو قال تعالى 

لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شیوخا و منكم من یتوفى من قبل و لتبلغوا أجلا مسمى و لعلكم 

  .2) تعقلون

  :ما یلي إلى الإنسانيو من ھنا یمكن تقسیم مراحل النمو 

  المرحلة الجنینیة و تضم ثلاث مراحل فرعیة و ھي : الأولىالمرحلة 
  مرحلة النطفة_ 

  مرحلة العلقة_ 

  مرحلة المضغة_ 

 أشھرتسعة  إلىو ھي المرحلة التي یكون فیھا الكائن الحي في بطن أمھ و تصل من سبعة 

و تعتبر ھذه المرحلة من المراحل البنائیة الھامة في وضع الخطوط الأولى في شخصیة 

و  إلامعلى  أساساتنصب  إذو التنشئة في ھذه المرحلة تكون بطریقة غیر مباشرة  الإنسان

  .3طھا الطبیعي و الاجتماعي فكل ما یؤثر فیھا یؤثر في جنینھامحی

                                                             
 5القرآن الكریم، سورة الحج الآیة  1
 67القرآن الكریم، سورة غافر الآیة  2
  23مراد زعیمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة، مرجع سابق ص 3
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  مراحل فرعیة و ھي  أربعمرحلة الطفولة و تضم : المرحلة الثانیة
نھایة السنة الثانیة من عمر الطفل و  إلىو ھي من المیلاد ) المھد( الأولىمرحلة الطفولة _ 

فحیاتھ كلھا تعتمد  أمھخاصة  في ھذه المرحلة یكون الطفل بحاجة ماسة لرعایة والدیھ و

  .الإحساسئا على الحركة و یعلیھما و في ھذه المرحلة یتدرب الطفل شیئا فش

سنوات و فیھا یبدأ الطفل  6 إلى 3من ) التلقي العملي (  مرحلة الطفولة الوسطى_ 

تتجھ  أنبالشعور بشخصیتھ و انفصالھ عن الآخرین، و یكون مولعا بالتقلید و لھذا یجب 

تقدیم القدوة الحسنة لإكساب العادات الحسنة و التركیز على تنمیة  إلىشئة الاجتماعیة التن

  .الأساسیةحواسھ كلھا بالقصص و اللعب و التدریب على النطق و قضاء حاجاتھ 

سنة و في ھذه المرحلة یكون الطفل في مرحلة  11 إلى 7من  مرحلة الطفولة المتأخرة_ 

اعدة الطفل على توسیع دائرة العلاقات الاجتماعیة و التفاعل مس إلىالتمدرس تتجھ التنشئة 

الاجتماعي و تدریبھ على التعامل و احترام الآخرین و التزام الآداب العامة و الأخلاق 

  .، كما ینشأ على تحمل المسئولیة و تنمیة قدراتھ المختلفةاجتماعیاالمقبولة 

عالم  إلىنتقالیة من عالم الطفولة سنة و ھي مرحلة ا 17 إلى 12من  مرحلة المراھقة_ 

و سلوك الكبار الراشدین  الأطفالالرشد و تتصف ھذه الفترة بالتذبذب و التقلب بین سلوك 

و تتمیز بالرغبة المفرطة في تحقیق الاستقلال و سیادة الروح الخیالیة و لذا یجب الحذر 

توازنة و حمایتھ من التعامل مع المراھق و مساعدتھ في تحقیق حاجاتھ بطریقة م أثناء

  .1الوقوع في الانحراف

  مرحلة الرشد و تضم مرحلتین فرعیتان ھما: المرحلة الثالثة
فیھا  سنة و ھي الفترة التي یصبح الفرد 60 إلى و تستمر 18و تبدأ من  الأشدمرحلة _ 

، تنمو فیھا الإنتاجمسئولا عن تصرفاتھ و سلوكھ و ھي مرحلة توازن الشخصیة و 

لعلمیة و العملیة و ھنا تستمر التنشئة الاجتماعیة من خلال المؤسسات التي ینتمي المھارات ا

  .و احترام القوانین و القیام بالوظائف الأدوارالفرد حیث یتوجب علیھ تعلم  إلیھا

                                                             
  24ص زعیمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة، مرجع سابق  مراد 1
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و ھي مرحلة یتناقص فیھا نشاط  الإنسانو تستغرق ما بقي من عمر  مرحلة الشیخوخة_ 

طرق و  إلىعلى الآخرین و ھنا یوجھ الشخص المسن  مادللاعتو تزداد حاجتھ  الإنسان

على التقاعد او ترك العمل و الاستعداد لتقبل  بالإحالةالتوافق الاجتماعي المتعلقة  أسالیب

  .المساعدة لحاجتھ لذالك و احترام و تقبل الجیل الجدید و الظروف الاجتماعیة الجدیدة
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  :اعیةالاجتمأسالیب التنشئة _ خامسا
التنشئة الاجتماعیة التي عرفتھا المجتمعات و ناقشھا  أسالیبو تنوع في  ھناك تعدد

الفلاسفة و العلماء و المربون و كانت لھم آراء و اجتھادات في استحسان بعضھا و 

 أسالیبھاتكون  أنیجب  أھدافھا، و حتى تحقق التنشئة الاجتماعیة الآخراستھجان البعض 

التنشئة الاجتماعیة تختلف باختلاف عدة أمور یمكن  أسالیبأن  إلى رةالإشافعالة و یمكن 

  :عرضھا تالیا

  .الإنسانباختلاف مراحل نمو _ 1

  .باختلاف المجتمعات و البیئات_ 2

  .باختلاف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة _ 3

  . الأفرادباختلاف طباع _ 4

  .علیھ  الأفرادباختلاف الموضوع الذي یراد تنشئة _ 5

  . الأفرادباختلاف المواقف التي یمر بھا  _6

  :الشائعة في التنشئة الاجتماعیة كما یلي  الأسالیبو مع ذالك یمكننا تحدید جملة من  

، التلمیح، الإرشادالقدوة، الشدة، الترغیب، الملاحظة، القصة، الموعظة، اللین، الترھیب، 

مترتبة علیھ في عملیة التنشئة بالآثار ال الأسلوبو یقوم  الإیحاءالنصیحة، التصریح، 

یأخذ بعین الاعتبار مرحلة النمو و البیئة  أنالاجتماعیة و على القائم بعملیة التنشئة 

الاجتماعیة و المؤسسة التي تتم من خلالھا التنشئة و الموضوع الذي یراد تنشئة الفرد علیھ 

المناسب لذالك  الأسلوبو لابد من مراعاة الموقف الراھن و طباع الفرد، من اجل اختیار 

  .كلھ

  :القدوة
، و ھي سھلة جدا و صعبة جدا في ذات الأسالیب أنجعالقدوة في التنشئة الاجتماعیة من 

، الأفرادتتطلب التزاما صادقا من  إنماالوقت، فھي لا تتطلب علما كثیرا و مناھج معقدة و 
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تي یكونھا، إما ان تبني الفرد فالقدوة ھي التي یقتدي بھا الطفل و یتأثر بھا ثم الصداقات ال

  .1كان صالحا أو تھدمھ ان كانت شریرة إن

واقع مما یمھد للمقتدي  إلىو المعاني و القیم بلغة عملیة، تحول المثل  الأفكارتقدم  إن القدوة

مھما كان  فالإنسانسلوك عملي،  إلىالطریق لتمثل تلك القیم و المعاني و تحویلھا بدوره 

یما و مھما كانت فطرتھ نقیة، فإنھ لا یستجیب للمبادئ و التوجیھات و استعداده للخیر عظ

  .لم یرى غیره یمارسھا عملیا و المثل ما الأفكار

  :الملاحظة
ملاحقة الطفل و ملازمتھ في تكوینھ الاجتماعي و ملاحظة سلوكھ الیومي و استعداده  أي

ة فقط او على بطاقة المتابعة تعتمد على المشاھد إماالنفسي و تحصیلھ العلمي، و الملاحظة 

حیث تقیم نشاطات الطفل داخل مجموعتھ و عموما فإن نظام المتابعة یكون إما سنویا أو 

  .2شھریا أو یومیا حسب المربي و تعتمد طریقة القصاصات او التدوین في دفتر

  :القصة
من الاعتماد  أكثریلاحظ على مستوى النشاط العقلي للطفل اعتماده على الذاكرة القویة  إنما

الطفل كثیرا لمخیلتھ في استرجاع  على التفكیر، خصوصا الذاكرة البصریة و لھذا یلجأ

كثیرة من نسج خیالھ قد  أحداثاالمستقبلیة، فیبدع  الأمورحوادث ماضیة، أو التفكیر في 

 الإبداعيتطغى على مجرى حیاتھ فھو في ھذه المرحلة یتقن التخیل الاسترجاعي، و التخیل 

ھذه القدرات و خصوصا التخیل  لإشباعالتركیبي و لابد من توفیر الفرص المناسبة او 

و التركیبي لدى الطفل، خصوصا انھ  الإبداعي، و القصص عموما تحفز التخیل الإبداعي

صورة معینة بذھنھ  و الربط و التركیب لینشأ الإضافةعن طریق الحذف و  الأحداثینسج 

یمكن السیطرة على بعض المفاھیم التي ) الخیال ( عنصر الھام لما روى لھ فباستغلال ھذا ال

  .3یرید المربي ضبطھا لدیھ

  :العقاب

                                                             
  229ص  1985، 2، مكتبة ابراھیم حلبي، طالإسلامیةخلیل مصطفى ابو العیون، فلسفة التربیة  1
  761عبد الله ناصح علوان، تربیة الاولاد في الاسلام، دار الشھاب، الجزائر ص  2
 148ص  1984ر الفكر العربي، القاھرة مصر، محمد رفعت رمضان، اصول التربیة و علم النفس، دا 3
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كأسلوب تربوي ناجح،  محبذةو القسوة غیر اللین، في معاملة الطفل ھو الرفق و  الأصل إن

  یرى العالم بعین الطفل حتى یستطیع فھم خصوصیاتھ، أنو على المربي 

و  ،1) علموا و لا تعنفوا، فإن المعلم خیر من المعنف: (علیھ و سلم قال رسول الله صلى الله

وخیمة بسبب القھر و استعمال  نتائجبن خلدون في توضیح ما ینشأ من اثر سیئ و  أسھبقد 

القسوة المتناھیة مع الطفل تعوده الجبن و العنف و الھروب من الحیاة  إنالشدة و العنف و 

مھم في  أسلوب ، فھوتربوي كأسلوبالعقاب مرفوض  أن لكن ھذا لا یعني...الاجتماعیة

 أولادكممروا : ( و قد اقره الرسول الكریم الأطفالالتقویم المرغوب في سلوك  إحداث

ومن ھنا یمكن معرفة  2) عشر  أبناءسبع سنین و اضربوھم علیھا و ھم  أبناءبالصلاة و ھم 

 الإفراطماعیة و لكن یجب دوما عدم ة الاجتئو التنش أسلوب للتربیة و الضبطبان العقاب 

المختلفة فیبدأ بالنھي  الأخرىالتقویم  أسالیببعد عدم جدوى  الأخیر الأسلوبفیھ و لیكن 

و عدم  كالإھمال، ثم العتاب بالكلمة، ثم یأتي دور العقاب النفسي الإشارةبالنظرة و 

و تحقیق بعض رغباتھ حرمانھ من  إلى بالإضافةالاكتراث بالطفل، ثم التوبیخ و الترھیب 

 إشارةرمز و  إلارب غیر مبرح فما ھو بعد ذالك یأتي دور الضرب و لكنھ ض...حاجاتھ

  .للطفل لفھم خطأه

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .حدیث رواه الحارث و البیھقي 1
 حدیث رواه الحاكم و ابو داوود عن عمرو بن العاص 2
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  :نظریات التنشئة الاجتماعیة_ سادسا
فكلھا  النظریات التي تم عرضھا في الجانب المنھجي للدراسة نضیف ما یلي ىغال بالإضافة

  :الاجتماعیة تدخل ضمن نظریات التنشئة

  :نظریة التعلم

لحیاتھ  الأولىتتحدث ھذه النظریة عن التعلم و الاكتساب، الذي یبدأ مع الفرد منذ اللحظات 

و الذي یعمل على تحدید و تطویر و تفعیل معظم سلوكھ الاجتماعي و الفردي، و تذھب 

ھا من البیئة التي في حیاتھ و یكتسب الأموریتعلم معظم  الإنسانأن : القول إلىھذه النظریة 

 مثل المدرسة و الحي إلیھاالتي یتعرف  أمالمجتمع المحیط  أم الأسرةیعیش فیھا سواء كانت 

یتأثر بسلوك الحیوانات التي یعایشھا كما یتأثر بالطبیعة  الإنسان آنالخ و ترى ...و المعمل

 ور من حولھب و یشعر و یحس بما یدیرى و یراق الإنسان أن إلىو عواملھا و یعود ذالك 

التكیف معھا في  إلىفھو یتأثر بتغیر المناخ و تبدل الفصول و اختلاف الجغرافیا التي تدفعھ 

  .1ملبسھ و مسكنھ و طعامھ على سبیل المثال

  :و قد حدد كل من میللر و دولارز شروط التعلم في 

  المثیرات_ 1

  الموجھات_ 2

  الاستجابات_ 3

  المكافآت _ 4

یتصرف بطریقة  أباهفیرى ) مثیر( لحصول على انتباه والدیھ فالطفل مثلا یرغب في ا

فیحاول التشبھ بوالده و طریقة ) موجھ( معینة، أو یمارس ھوایة او یعتمد نمط لباس معین 

عملیات  أربعووفقا لھذه النظریة ھناك ) مكافأة ( فیرضى عنھ أبوه ) استجاب( تصرفھ 

  :دروا و ھيمتداخلة في عملیة التعلم بالملاحظة حسب بان

الطفل یركز اھتمامھ و انتباھھ على كثیر من  أنیلاحظ  إذ) الذي یسبق التعلم( الانتباه ) أ

 و التي نراه لاحقا یحاول التعبیر عن معرفتھ بھا الأمور

                                                             
 33ص  نفس المرجع السابق  زكي حسین جمعة، مساھمات في التنشئة الاجتماعیة، 1



 السلطویة و التنشئة الاجتماعیة                                                  ثـانيالفصل ال

 

 

39 

یقوم بحركاتھ وفقا لما یتذكره و ) في عملیة التعلم( عملیات الذاكرة و الحركة   ) ب

 .یحفظھ 

اذا تمت مراقبة الطفل ) ق المشاھدة و المتابعة للآخرینعن طری( الأداءالتمرن على ) ج

سمعھا سابقا او  ألفاظاو  أغانيكثیرة یردد عبارات او  أحیاندون لفت انتباھھ سنجده في 

  .یقوم بحركات شاھدھا من قبل

ن قوة الحواس لدیھ و قدراتھا إجمالا فإو ) للتعلم الإنسانالقوى التي تدفع ( الواقعیة ) د

  .1أكثرتدفعھ نحو التعلم و تطویر مھاراتھ ستساعده و 

 أكثرمساعدتھ لتطویر مھاراتھ و التعلم  إلىالتي یعیش فیھا الطفل عادة  الأسرةو تسعى 

الضرورة فإن ما تمارسھ ھذه ب، و أسھلو تكیفھ الاجتماعي بصورة  ھمن اجل اندماج

و تعمل على جعل  إلیھبثقافة الوسط الاجتماعي الذي تنتمي  أساسيمرتبط بشكل  الأسر

الفرد فیھا عنصرا من عناصر ھذا الوسط، و عملیة التعلم الاجتماعي التي تحصل في 

و التوافق و التثقیف الاجتماعي، و في انتقال الثقافة من ) الأنا(تساھم في تكوین  الأسرة

الفرد سلوكا و معاییر و اتجاھات و  إكسابجیل لآخر، و تتم ھذه العملیة من خلال 

ذالك سیكون مرھونا بنوع  أناجتماعیة معینة تمكنھ من التوافق الاجتماعي، كما  أدوارا

  .و تعلیمھم الأفرادالسلطة و كیفیة استخدامھا في تربیة 

الایماء، : التخاطب من خلال لغات مختلفة، كالتخاطب الجسد مثل الأسرةیتعلم الطفل في 

التخاطب اللساني من خلال الید، و  إشاراتو الابتسامة، و العبوس، و الضحك، و 

  .و معارفھا الأسرةتعلیمھ النطق و الكلام وفقا للغة 

  :نظریة الدور الاجتماعي

الدور من أن المجتمع عبارة عن مجموعة مراكز اجتماعیة  تنطلق فكرة نظریة  

ً اجتماعیة  أنواعبھا  یمارسھا الأفراد الذین یشغلون ھذه المراكز مترابطة ومتضمنة أدوارا
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تصرفات الأفراد وتتصل ببعضھا لتكون شبكة من العلاقات  من التوقعات التي تحدد مختلفة

  .1الاجتماعیة داخل المجتمع

ووفقا لھذه النظریة یتم تعلم الدور عن طریق التلقین و الترشید الذي یتلقاه الفرد في مراحل 

یة تناول الطعام بتعلیمھ كیف الأھلحیاتھ المختلفة، و خصوصا منھا مرحلة الطفولة، إذ یقوم 

و ذالك بما  المناسباتو آداب المائدة و الالتزام بالآداب و كیفیة التصرف وفقا للأوقات و 

نمو الفرد و دوره ) جورج مید(یتناسب و عمره و جنسھ و دوره و مكانتھ، و یحدد 

  :الاجتماعي بمراحل ثلاث و ھي

  یراه یقلد الطفل فیھا كل ما الإعدادمرحلة _ 1

  .معینة مثل دور المعلم أدواراللعب یلعب الطفل خلالھا مرحلة ا_ 2

مرحلة اللعب المنظم یتضمن اللعب المنظم بعض المعاییر من خلال التفاعل الاجتماعي _ 3

  الخ...او في العائلة المدرسةمع جماعة الرفاق في الحي او 

شتمل على و یعرف علماء الاجتماع الدور بأنھ الجانب الدینامي لسلوك الفرد و الذي ی

من ) ألبرتجوردن (المطابقة لوضعیة اجتماعیة محددة، و یعد تعریف  الأفعالمنظومة من 

بأنھ ما یتوقعھ المجتمع من الفرد الذي : ابرز التعریفات الخاصة بتحدید الدور إذ یعرفھ 

بأنھ سلسلة من الاستجابات المترابطة ) كوثریل (یحتل مكانا معینا داخل الجماعة و یعرفھ 

  .2تي یقوم بھا الفرد في المجتمعال

و كما تبین ھذه النظریة و تعریفات علماء الاجتماع، فإن سلوك الفرد ینتظم في سلسلة من 

كدور الطفل، الصبي أو : حیاتھ الاجتماعي إطاریمارسھا في  يالاجتماعیة الت الأدوار

ذا السیاق یمیز الخ و في ھ...، و المعلم، و الموظف، و الأخ، و المثقف الأبالبنت، و 

  :للدور أساسیةاربع خصائص ) البورت(

سلوكیة تحددھا ثقافة المجتمع و یتمثل ذالك فیما حدده  أنماطو ھي : توقعات الدور_ 

  ) الخ...، الجندي، الحاكم، التلمیذالأمدور (  الأدوارالمجتمع نفسھ لبعض 
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السلوك الذي  أنماطلمتطلبات الدور و  الأفرادو یتمثل ذالك في وعي : تصور الدور_ 

  .المركز او المراكز الاجتماعیة التي یحتلونھا إطاریترتب علیھم القیام بھ في 

او رفضھم للأدوار التي یقومون بھا،  الأفرادو یتمثل ذالك في مدى قبول : تقبل الدور_ 

  ...كارھا للدور الذي یقوم بھ مثلا فالتلمیذ قد یكون

للقیام بأدوارھم المھنیة و الطبیعیة و  الأفرادى حماس و یتمثل ذالك في مد: الدور  أداء_ 

  .یرى ألبرت أن توقع الدور یتحدد اجتماعیا، أما تقبل الدور فیتحدد فردیا

  :النظریة المعرفیة الاجتماعیة
في حل المشكلات  الأطفالتھتم ھذه النظریة بدراسة عملیات الاستدلال العقلي لدى   

النمو، و ھذه  أثناءتمر بتغییرات في  الأطفاللتفكیریة لدى المنطقیة، فالعملیات العقلیة ا

 أنالتغییرات كیفیة یمكن التنبؤ بھا، و النمو یسیر في اتجاه تقدمي دائما و یعتقد جان بیاجیھ 

، و ھناك نوعان 1یؤدون دورا ایجابیا و فاعلا في عملیة التنشئة الاجتماعیة أنفسھم الأطفال

  :طفالالأالخلقیة عند  الأحكاممن 

  .أخلاقیةالموضوعیة التي یلتزم بھا الطفل حرفیا بوصفھا قاعدة  الأخلاق_ 1

  .النسبیة و ترتبط بالدافع و النوایا و القصد في العمل الخلقي الأخلاق_ 2

القواعد یمكن  أن الأطفالیفھم  الأخلاقیةو من خلال الاشتراك مع الآخر في صنع القواعد 

  . ن خلال العلاقات و التصرفات و المناقشاتو تتغیر م دتتعد أنتصنع و  أن
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  :مؤسسات التنشئة الاجتماعیة_ سابعا
نعرض التعاریف الآتیة كنماذج لما قدمھ العلماء للمؤسسة التي قد یطلق  أنیمكننا 

  .علیھا التنظیمات أو التنظیمات الاجتماعیة أو المنظمات أو المنشآت 

 أھدافاات تقوم وفقا لنموذج بنائي معین لتحقیق بأنھا وحد: حیث یعرف بارسونز المؤسسة

  .1محددة

و یعرفھا ماكس فیبر بأنھا تركیب بیروقراطي وظائفي یحتوي على مجموعة من القواعد و 

وجود  إلى بالإضافةالتي تحدد شكل المؤسسة في كل مكتب و في كل منظمة  الإجراءات

  . 2دود كل قسمھیكل تركیبي معین یحدد العلاقات و تدفقات السلطة و ح

انساق اجتماعیة تحتوي على انساق  أنھاالمؤسسة الاجتماعیة على  إلىالعلماء ینظرون  إن

انساق جزئیة  أخرىو المكانة و الدور و ھي من جھة  الإدارةفرعیة منھا نسق السلطة و 

بالنسبة للنسق الاجتماعي العام، و انطلاقا من ذالك فإن المؤسسة تعیش تفاعلا مستمرا 

، و المؤسسة ھي الأخرىالاجتماعیة  الأنساقالفرعیة و خارجیا مع  أنساقھاخلیا بین دا

و جھودھم  أنشطتھمو فیھا تنتظم علاقاتھم و  أوقاتھمجل  الأفرادالبیئة التي یقضي فیھا 

في مؤسسة  أنفسھممؤسسة حتى یجدون  الأفرادفلا یفارق  أھدافھمحاجاتھم و تحقیق  لإشباع

  .3أخرى

فتتحدد المكانات و  الأعضاءسسة الاجتماعیة تتشكل العلاقات الخاصة بین و في المؤ

علاقة  أنالاجتماعیة كما تتحدد الحقوق و الواجبات و طرق تلبیة الحاجات، كما  الأدوار

فالفرد لا یكون  إلیھامن خلال المؤسسة الاجتماعیة التي ینتمي  إلاالفرد بالمجتمع لا تكون 

المجتمع لا  أنكما  إلیھامن خلال المؤسسة التي ینتمي  إنماجتمع و في علاقة مباشرة مع الم

المؤسسة الاجتماعیة تتكون  أنمن خلال تلك المؤسسة، و عادة ما نجد  إلایؤثر في الفرد 

  :من المكونات التالیة

                                                             
  11باركر و آخرون، علم الاجتماع الصناعي، منشأة المعارف، الاسكندریة مصر، دون سنة، ص  1
 148ص  1976اتیجیات الاعمال، مؤسسة دار الكتب، الكویت فرید راغب محمد النجار، السیاسات الاداریة و استر 2
 39مراد زعیمي ، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة، مرجع سابق ص  3
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مؤسسة، و لابد  أيو شرطا ضروریا لقیام  أساسیایعد عنصرا  الأفرادوجود  إن:  الإفراد

بعضھما  إلىفردین یقرران بحریة و اختیار واعي الانتماء  الأقللك على یكون ھنا أن

  . أھدافلتشكیل مؤسسة اجتماعیة معینة من اجل القیام بوظائف و تحقیق 

مؤسسة ھي بناء قائم على نسیج من العلاقات الاجتماعیة ھذه  إي إن: العلاقات الاجتماعیة

و تتنوع العلاقات الاجتماعیة لتأخذ  التي تحدث بین الناس من تأثیر بعضھم على بعض،

، و الصداقة، الأخوة، و الأمومة، و الأبوةعلاقة الزواج، و : أشكالا عدة فھناك مثلا

شبكة العلاقات الاجتماعیة ھي  أن: الخ و لھذا یقرر مالك بن نبي ...التعاون، و النزاع 

  .1الذي یقوم بھ المجتمع ساعة میلاده الأولالعمل التاریخي 

، و أنشطتھاتستقر فیھا و تمكنھا من ممارسة  أماكن إلىكل مؤسسة تحتاج  إن :نیةالأب

  .و الوظائف الخاصة بھا  الأھدافباختلاف طبیعة كل مؤسسة و باختلاف  الأبنیةتختلف 

كانت  إذا إلابعد تأسیس المؤسسة یأتي بعد ذالك العمل و ھذا الأخیر لا یتم : الأھداف 

واضحة و  الأھدافتكون  الأحوالة لأجل ذالك، و في كل معین أھدافموجودة خطط و 

المؤسسة في  أفرادو الوسائل التي تساعد  الأسالیبتتضح  الأھدافمحددة لأنھ بوضوح 

  .2القیام بأعمالھم لصالح مؤسستھم الاجتماعیة

لكل فرد في مؤسسة ما مركزا معینا یخول لھ القیام بجملة من  إن: المراكز و الأدوار

دھا لھ مكانتھ في تلك المؤسسة و لذالك تحد لالفاصالتي في  الأعمالالمحددة و  الأنشطة

  .بین المكانة و الدور  ةوطیدحسب نظریة الدور فھناك علاقة ترابطیة 

و ھي الحق الرسمي الذي یمتلكھ شخص ما انطلاقا من منصبھ او مكانتھ و یمكنھ  : السلطة

  .3المستوى التنظیمي للمؤسسةللأشخاص الذین ھم دونھ في  الأوامر إصدار

و المعبر عن جملة القوانین و التي قد تكون رسمیة او غیر رسمیة مكتوبة، أو : النظام العام

  .تساھم في عملیة الضبط و تنظیم سیر العمل داخل المؤسسة الاجتماعیة أنھاشفویة المھم 

                                                             
  26شبكة العلاقات الاجتماعیة، ترجمة عبد الصبور شاھین، دار الفكر، بیروت لبنان ص _مالك بن نبي، میلاد مجتمع 1
  43جع سابق ص مراد زعیمي، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة، مر  2

3 Arnold.S.Tannembaum, psychologie sociale de l'organisation industrielle, traduit de langlais par M.Ferineau, 
Edition hommes et techniques , France , 2eme tirage 1973 p 3 
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المعنویة التي تحدد لكل مؤسسة رموزھا و سماتھا النوعیة و المادیة و : الرموز و السمات

، و الأسماءو یتمثل ذالك في  الأخرىخصائصھا الممیزة لھا عن غیرھا من المؤسسات 

   .الخ ... الأشكالو  الألوانالشارات، و 
إن مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ھي تلك الوحدات الاجتماعیة التي ینشئھا المجتمع 

یة حاجیاتھم و القیام بأدوارھم ووظائفھم و تدریبھم على تلب الأفرادمن اجل تنمیة استعدادات 

و تأھیلھم للحیاة الاجتماعیة في ظل ثقافة مجتمعھم و یمكن إعطاء أمثلة عن ھذه المؤسسات 

  :فیما یلي

_ النوادي الریاضیة _ التلفزیون _  الأطفالروضة _ المسجد _ المدرسة _  الأسرة

مراكز رعایة _ رعایة الیتامى  مراكز_ مراكز رعایة المعوقین _  الأحداثمراكز رعایة 

  .الخ و فیما یلي سنقوم بالحدیث بالتفصیل عن البعض منھا...المسنین و العجزة 

  : الأسرة_
التي ینشأ فیھا الفرد، وضمنھا تتم عملیة تطبیع شخصیتھ  الأولىھي البیئة التربویة 

اثناء  الآخرینل مع و مھارات التعام أسالیبتطبیعا فردیا و اجتماعیا، و فیھا یكتسب الفرد 

ھذا السلوك الذي یكتسبھ الفرد من  أنماطحاجاتھ و تحقیق مصالحھ، و تمتد  لإشباعسعیھ 

سلوكھ ضمن جماعات اللعب و جماعات المدرسة و كذا  إلى الأسرةعضویتھ في جماعة 

المجتمع بشكل عام فیؤثر فیھا و یتأثر بھا، و بمعنى عام فإنھ یتأثر  إلى أيجماعات العمل 

بمجموعة من العوامل تندرج كلھا ضمن ما یعرف بالنظام الثقافي و الاجتماعي للأسرة و 

التعلیمیة و الثقافیة و الاقتصادیة و الدینیة و  الأوضاعالذي یتشكل بدوره من مجموع 

و ظروفھا العامة  أجوائھاو  أفرادھاالفكریة و الترویحیة و من مجموع العلاقات السائدة بین 

ا المعیشیة و المادیة و ما توفره من جمیع متطلبات و احتیاجات النمو السوي أوضاعھ: مثل

 إعدادفي  الأسرةتنامي دور  إلى إماللطفل و المراھق، ھذه العوامل كلھا قد تؤدي 

والى تراجعھ في ناحیتین الذاتیة و الاجتماعیة، االشخصیات المتوازنة و المنسجمة من ال

تفاھم و التنازع و سیطرة على اجوائھا العامة رفض اتسع مجال سوء ال إذاحالة ما 
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المعیشیة و عدم تقبلھا للأطفال مما یجعلھم عرضة لتنشئة اجتماعیة غیر سلیمة و  أوضاعھا

  .1سویة 

  :المدرسة_
نظرا لتعقد عناصر الثقافة و اتساع دائرة المعرفة التي یتعین على الفرد اكتسابھا،   

ضغوط الحیاة الاقتصادیة و  الاجتماعیة تحت اوظائفھثیر من تفقد بالتدریج الك الأسرةبدأت 

و  الأسرةالمؤسسات التعلیمیة كثیرا من المھام التي كانت تقوم بھا  إلىاسند المجتمع 

المدرسة بذالك المؤسسة الاجتماعیة  أصبحت، و الأجیال إلىالمتمثلة في نقل التراث الثقافي 

قل الثقافة و تطویرھا و توفیر الظروف المناسبة للنمو الرسمیة التي تقوم بوظیفة التربیة و ن

حیث یلتقي  الأسرةمن مجتمع  أوسعالمتكامل، و المدرسة تربط الطفل بنظام اجتماعي 

ق و الزملاء و یتعلم المزید من القیم و المعاییر الاجتماعیة االطفل بجماعة جدیدة من الرف

  .2بشكل منظم

المعارف المتراكمة او التدریب على المھارات  كسابإو المدرسة لا تقف مھمتھا عند حد 

السلوكیة التي تشمل  الأنماطتفھم المعاییر الاجتماعیة و اكتساب  إلىتتعداھا  إنماالمعقدة و 

قدرة المجتمع الحدیث على الاستمرار لا  أنلتراث المجتمع الثقافي، إذ  الإیدیولوجیة الأسس

وولائھم  إیمانھمعلى  أیضاالكتابة فحسب و لكن  تتوقف على قدرة مواطنیھ على القراءة و

  للعقیدة الدینیة و المبادئ السیاسیة و الاجتماعیة التي یقوم علیھا النظام الاجتماعي للمجتمع 

النفسیة و الاجتماعیة التي تتبعھا المدرسة في عملیة التنشئة الاجتماعیة  الأسالیبأما عن 

  :3فیمكن إجمالھا فیما یلي

  .م الاجتماعیة السائدة في المجتمع بطرق مباشرة و صحیحة صریحة دعم القی_ 1

تعلم  إلىالسلوكیة المرغوبة و  الأنماطتعلیم  إلىتوجیھ النشاط المدرسي بحیث یؤدي _ 2

  .الاجتماعیة  الأدوارالمعاییر و 

                                                             
 2008، دار الملكیة للطباعة و النشر، الجزائر 2ا جامع الجزائرمحمد بومخلوف و آخرون، واقع الاسرة الجزائریة، مخبر الوقایة و الارغنومی 1

 .85ص 
  128بلقیس اسماعیل داغستان، التربیة الدینیة و الاجتماعیة للأطفال، مرجع سابق، ص  2
 129نفس المرجع السابق، ص  بلقیس اسماعیل داغستان 3
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الثواب و العقاب و ممارسة السلطة المدرسیة في تعلیم القیم الخلقیة و الاتجاھات _ 3

  .جابیة الای

القدوة الصالحة و المثالیة من خلال  أساستقدیم نموذج للسلوك الاجتماعي على _ 4

  .المدرسین و العاملین في المدرسة 

 الأسرةفي خلق و تحقیق نظام الطفل انفعالیا و اجتماعیا و ذالك باستقلالھ عن  الإسھام_ 5

  .تدریجیا 

  :المؤسسة الدینیة_
فیما یسمى بالمسجد او بیت الله او الجامع او  أساساین تتمثل المؤسسة الدینیة للمسلم

مھامھ الرئیسة في ترسیخ و تثبیت المعتقد الدیني في الفرد و كذا  إحدىالمصلى و تتجلى 

لقیم و اتجاھات و معارف دینیة و اجتماعیة و ا إكسابھتربیتھ و تشكیل شخصیتھ من خلال 

المعتقد الدیني فیما یتركھ من  أھمیةو تظھر ، الإسلاميو ثقافیة متنوعة من الدین  أخلاقیة

اثر في تحقیق الوحدة و التفاھم و بث الطمأنینة و الاستقرار النفسي و تنظیم العلاقات 

 أنمن العدالة و التسامح، فمن خلال المؤسسة الدینیة یستطیع الفرد  أسسعلى  الإنسانیة

جتماعیة زیادة على اكتسابھ سلوكیة ضروریة لبناء شخصیتھ الفردیة و الا أنماطیكتسب 

دور ھذه  أن، إلا 1القیم الروحیة، كما تنمي فیھ الوازع الداخلي الذي ینعكس على سلوكھ

  : یلي ما أھمھاوظائفھا یتوقف على مجموعة من العوامل  أداءالمؤسسة في 

  .مستوى و درجة الكفاءة التوجیھیة لدى القائمین على رعایتھا التربویة معنویا و روحیا_ 1

القائم  الإیمانو بث  الإقناعو اتجاھاتھم من خلال  الأفرادقدرتھم في التأثیر على عقول _ 2

  .على التفكیر و التحدي العقلي 

  .العمل على نبذ التعصب و التفرقة_ 3

  .المختلفة  إفرازاتھالعمل المستمر لأدراك المعطیات الحقیقیة للواقع و _ 4

  

  

                                                             
 87محمد بومخلوف و آخرون، واقع الاسرة الجزائریة، مرجع سابق ص  1
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  :الأطفالریاض _
نة الآن و بقوة في المجتمع على خط عملیات التنشئة الاجتماعیة دخلت دور الحضا  

في التربیة و التوجیھ و  الأھللتساھم و بشكل مختلف عن العملیات التي تمارس في بیت 

التنشئة و تعد ھذه المؤسسة ممھدة للمدرسة، و تعمل على تعوید الطفل الاستقلالیة و الابتعاد 

  .1 آخرین أشخاصعن والدیھ و التلقي و التعلم من 

عموما على تحقیق النمو المتكامل للأطفال في مرحلة الطفولة  الأطفالو تعمل ریاض 

العادات السلیمة و تقالید و قیم المجتمع الذي ینتمون  إكسابھمالمبكرة و توجیھ سلوكھم و 

  .، كما تعمل على كشف قدراتھم و تنمیتھاإلیھ

المعنوي، و تكوین علاقات اجتماعیة مع  دراكالإتتاح الفرصة لتنمیة  الأطفالو في ریاض 

في العلاقات الاجتماعیة خارج  الأولىجماعة الرفاق، و المرور بالخبرات و التجارب 

جو متناسق و متوافق  إیجادیتم  الأطفالالمدرسة و قبل الالتحاق بالمدرسة، و في ریاض 

ود برامج حدیثة لریاض وج أھمیةاحتیاجاتھم، و ھنا تبرز  إشباعو  الأطفالبین جماعة 

من اجل  الأمھاتصلات وثیقة بین ھذه المؤسسة و بین الآباء و  إقامةكما ینبغي  الأطفال

  . 2التربویة الاجتماعیة الأھدافتحقیق 

  :جماعات الرفاق_ 
الفرد في مختلف مراحل نموه، و بخاصة  إلیھایقصد بھا تلك الجماعات التي ینتمي   

قة و الشباب ففیھا یعیش الفرد و معھا یقضي جزءا من وقتھ و في مرحلة الطفولة و المراھ

خلالھا یكتسب مجموعة من السلوكیات و الضوابط و العادات و  و من أفرادھایتفاعل مع 

حسب طبیعة  الأنماطالسلوكیة و التصرفات و المواقف المعیاریة، و تكون ھذه  الأنماط

المركز  إلى بالإضافةالتي تربطھم مع بعضھم و الروابط  أفرادھاالعلاقات القائمة فیما بین 

  .3رسھا االتي یم الأدوارالذي یحتلھ كل عضو في الجماعة و 

                                                             
  68زكي حسین جمعة، مساھمات في التنشئة الاجتماعیة،مرجع سابق، ص1
  170بلقیس اسماعیل داغستان، التربیة الدینیة و الاجتماعیة للأطفال، مرجع سابق ص  2
  96ص  1993، علم الاجتماع التربیة، دار الفكر العربي، القاھرة سمیرة احمد 3
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_ التقارب في العمر : تقوم علیھا یمكن حصرھا في النقاط التالیة  أسسو لھذه الجماعات 

ات التقارب في القدر_ التقارب في النمو الجسمي _ التجاور السكني و التشابھ في المیول 

التقارب و الاشتراك في المراكز الاجتماعیة في المجتمع، و من _ التحصیلیة و العقلیة 

  :1یلي  جماعات الرفاق لدینا ما أشكال

  .و تتكون تلقائیا بھدف اللعب غیر المقید بحدود: جماعة اللعب_ 

  .تشارك الجماعة في اللعبة مع المحافظة على قواعدھا و أصولھا : جماعة اللعبة_ 

 أفرادتلك الجماعات الصغیرة التي تتوافر فیھا العلاقات الوثیقة و تتكون من : الشلة_ 

  .الأحیانمراكز اجتماعیة واحدة، و ھي تعكس الطبقة الاجتماعیة في غالب  إلىینتمون 

دا و تماسكا و تنظیما من الشلة، و تتمیز بصراعھا المستمر مع یتعق أكثرو ھي : العصابة_ 

  .غیرھا من العصابات المزاحمة و المنافسة لھاالسلطة و كذا مع 

ینشأ ھذا النمط من الجماعات عادة في وسط رسمي یشرف علیھا : جماعة النادي_ 

  .فرصة النمو المتكامل إلیھاراشدون و تتیح للمنتمي 

  

  

 

                                                             
 90یة، مرجع سبق ذكره، ص محمد بومخلوف و اخرون، واقع الاسرة الجزائر 1
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  :للطفل الناشئ قبل المدرسة في المجتمع الجزائري الإعدادالتھیئة و 

 

  .تمھید

.التھیئة للطفل الناشئ قبل المدرسة  أھمیة _أولا  

. الطفل الناشئ و الحاجات  _ثانیا  

.الطفل الناشئ و النمو  _ثالثا  

.للطفل الناشئ الإسلامیةالتربیة  _رابعا  

.الترویح و ضرورتھ للطفل الناشئ  _خامسا  
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  :تمھید
في حیاتھ  الإنسانالتي یمر بھا  الإعدادیةإن مرحلة الطفولة المبكرة من أھم المراحل   

و قاعدة یبدأ فیھا الطفل في تكوین شخصیتھ المستقبلیة، ففي ھذه  أساسیةكونھا مرحلة 

المرحلة یكتسب الطفل الكثیر من المھارات الجسمیة و اللغویة و العقلیة و الاجتماعیة و 

 الأمرھذا  إلىمھارات حساسة و ضروریة لبناء الشخصیة، و لقد تفطنت الجزائر كلھا 

و الذي یلتحق بھ  الأساسيمؤخرا مع استحداث ما یسمي بالمرحلة التحضیریة في التعلیم 

النفسي و الاجتماعي، رغم أن المجتمع  إعدادھمفي سن الخامسة و ھذا من أجل  الأطفال

و التعلیم التحضیري في المدارس القرآنیة منذ زمن فغالبا الجزائري قد عرف ھذه المرحلة 

ما كان أبناء الجزائریین یلتحقون بالمدرسة القرآنیة منذ سن الرابعة و یبقون فیھا لأعوام  

حتى یحفظون القرآن، و غالبا ما یتم الطفل الناشئ حفظ القرآن بعد دخولھ المدارس العامة 

، و في ھذا رآن في مرحلة المتوسط من التعلیم العامكان یختم الق اوالذي لم یتغیب كثیر

    .الأوليالفصل نحاول التعریف أكثر بالمرحلة التحضیریة او مرحلة التعلیم 
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  :قبل المدرسة للطفل الناشئ أھمیة التھیئة_ أولا
یجد الباحثین و العلماء في علم النفس و علم الاجتماع بأن البناء لعقلي للفرد یتم   

سنوات ما قبل المدرسة بالتحدید، فھي مرحلة خصبة و ملیئة  الأولىلال السنوات خ

من غیر شك ستؤثر  فإنھاما استغلت استغلالا علمیا حكیما  إذاالتعلیمیة التي  بالإمكانیات

الدراسات  أكدتو تجعل قدراتھم العقلیة تبلغ مرحلة من النمو، و لقد  الأطفالعلى نمو 

التربیة العلمیة و السعي لتنمیة التفكیر العلمي  إدخالربیة على ضرورة الحدیثة في مجال الت

و نقصد ھنا المدرسة  1مختلف المھارات خلال مرحلة ما قبل المدرسة إكسابھمللأطفال و 

التابعة رسمیا للحكومة و تشرف علیھا وزارة وصیة و  الأساسيالعامة ذات طابع التعلیم 

  .ھي وزارة التربیة و التعلیم

یتم بطبیعة الحال المراعاة بین المواد و مستوى النمو العقلي للأطفال و مع مراعاة  أنى عل

التوجیھات و المناھج التربویة الحدیثة التي تبین سبل تقدیم ھذه المواد و طرق تطبیقھا على 

 25، و قد قام جلبرت دي لاند بدراسات میدانیة و ملاحظات فعلیة دامت قرابة الأطفال

عمیقا بأنھ كلما  إیماناآمنت : اصدر تقریرا جاء فیھ  الأخیرلبلدان النامیة و في عاما في ا

في العمل في البلدان النامیة  الأكفاءشرعت مراكز للتعلیم قبل الابتدائي مزودة بالمعلمین 

و فتح  الأطفالفإنھا تكون مراكز لتنمیة المواھب، اقترح تطویر دور الحضانة و ریاض 

من الحیاة ستؤثر كثیرا على نمو الرجال و  الأولىللسنوات  أنناس و یقیني لجمیع ال أبوابھا

بجانبي فریقا  أرىالدول النامیة لما ھدأ لي بال حتى  بإحدى، و لو كنت وزیرا للتعلیم الأمم

  .2التعلیم قبل الابتدائي بأھمیةیؤمن حقا 

في مرحلة الطفولة وھنا یرى الدكتور خالد القضاة أن الحوادث او التجارب التي تحدث 

 أساسالمبكرة تدخل في عملیات تكوین شبكة الدماغ و تصبح كل تجربة و انطباع جزءا 

  .3الحاضر نفسھ

                                                             
ص _، ص2004، عالم الكتب للنشر و التوزیع، القاھرة مصر، 1المؤتمر الاقلیمي الاول، الطفل العربي في ظل التغیرات المعاصرة، ط 1

46_47  
  20ص  2008الطفولة المبكرة، دار البازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان الاردن،  ربیع محمد، المسؤولیة الاجتماعیة في 2
  65ص  1999ماسرو ایبوكا، التعلیم المبكر، ترجمة خالد القضاة، دار البازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان الاردن،  3
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 أيان الطفل یمر في طفولتھ بعملیة تربویة لھا من الآثار ما یفوق  الأبحاثفتؤكد جمیع 

مرحلة اكتساب  أنھاھذه المرحلة على  أھمیةفترة لاحقة و لا تقتصر  أيعملیة تربویة في 

ما یكتسبھ الطفل من  إنالاجتماعیة المختلفة بل  بالأدوارالخبرات التي تیسر للطفل القیام 

خبرات في ھذه المرحلة لھ تأثیر كبیر على حیاتھ المستقبلیة فعلى ضوء ما یتلقى الطفل من 

 شخصیتھ نظرا لما یتصف بھ عقل إطارخبرات في مرحلة الطفولة المبكرة یتحدد بذالك 

ان )  Gesell( الطفل من المرونة في تقبل الاتجاھات و المفاھیم الجدیدة و یذكر جیزل 

 الإنسانلحیاة  الأساسیةفیھا القاعدة  تبنىمرحلة الطفولة المبكرة ھي المرحلة التي 

المستقبلیة جسمانیا و عقلیا ووجدانیا و ان مراحل النمو المبكرة للطفل ھي دائما مراحل نمو 

  . 1للنمو أساسز و سریع و مرك

النفسیة و التربویة التي نبھت لأھمیة مرحلة الطفولة المبكرة بأنھا  الأبحاثذالك  إلىیضاف 

و تكوین شخصیتھ و تحدید اتجاھاتھ المستقبلیة، و انھ خلال  الإنسانفي بناء  الأساس

بھا  السلوك التي تظل كنماذج یحتذى أنماطمن العمر یتم تشكیل  الأولىالسنوات الخمس 

سریعة جدا و متعددة النواحي و تفوق في  الأولىطوال حیاتنا لأن عملیة النمو في السنوات 

و اشد مما  أبقىیكون  أثناءھاذالك ما یلیھا من السنوات و ما یحدث للطفل من تغیرات 

فقد ارجع  الأساسیةكما انھ في ھذه المرحلة تتكون لھ العادات . 2یصادفھ في المراحل التالیة 

السنوات  إلىماء النفس اغلب الاضطرابات النفسیة و العصبیة التي یشكو منھا الكبار عل

عناد او  سواءمن حیاتھم و كثیر من الحالات و المظاھر التي قد نجدھا عند الطفل  الأولى

، و الأولىطریقة تربیتھ و توجیھھ في سنوات عمره  إلىالخ یرجع اغلبھا ...خجل او عزلة

 أكدة بأطفالنا و الاھتمام بھم بصدق في ھذه المرحلة الحساسة، و كما لذالك وجب العنای

الفرص الملائمة  إتاحةعلى ضرورة  1959العالمي لحقوق الطفل الصادر عام  الإعلان

من  ملائمةلینشأ الطفل في جو روحي و اجتماعي و جسمي و طبیعي، و في ظروف 

السكن و الترفیھ و الخدمات الصحیة و الاجتماعي في الغذاء و  الأمنالحریة و الكرامة و 

                                                             
ص  1995مصر،  الإسكندریةمدرسة، المكتب العلمي للنشر و التوزیع، في مؤسسات ما قبل ال الأخلاقیةالجعفري ممدوح عبد الرحیم، التربیة  1
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الذي یحظى فیھ  الأولو لطالما كان المنزل ھو المكان الھام و الضروري ، 1التربویة 

و  الأسرةالطفل بالرعایة و الاھتمام و یتلقى من خلالھ التربیة و مبادئ العیش داخل 

و تھیئتھ  لإعدادهفل خارجھا، لكن حالیا لم یعد ھذا المكان و ھذه المؤسسة كافیا لھذا الط

بالشكل المطلوب بما یتیح لھ مصارعة الحیاة المستقبلیة، و من اجل تحقیق نجاح و اندماج 

اجتماعي و نظرا لظروف و تغیرات مست جمیع جوانب الحیاة بالمجتمع فرضت مؤسسات 

و طفولتھ المبكرة في فترة الانتقال من  الأولىنفسھا لرعایة الطفل في سنواتھ  أخرى

دار : المجتمع و نذكر على سبیل المثال  أفرادالتعامل مع  إلىو حسب  الأسرةعامل مع الت

الترفیھ و التسلیة، و قبل ذالك كلھ لدینا في الجزائر  أماكن، الأطفالالحضانة، روضة 

  .قبل دخولھم المدرسة العامة الأطفالالمدرسة القرآنیة و التي غالبا ما یلتحق بھا 

و العنایة  الأسرة إعانة إلىسسات اجتماعیة تربویة تعلیمیة تھدف فھذه المؤسسات ھي مؤ

العادات و القیم الاجتماعیة الضروریة  إكسابھبالطفل ابن المجتمع و تنمیة استعداداتھ و 

استثارة دوافع  إلىتھدف ھذه المؤسسات  أخرىلدخول معترك الحیاة الاجتماعیة، و بعبارة 

من التعلیم  الأساسیةلطفل قبل دخولھ للمدرسة المرحلة النمو و تھیئة الظروف المناسبة ل

تزویده  إلى بالإضافةالحكومي و ھذا طبعا عن طریق تقدیم برنامج تربوي ھادف و شامل 

في القراءة و الكتابة و قد یحظى  أولیةمبادئ  إكسابھبخبرات و تنمیة ثروتھ اللغویة و 

  .العنكبوتیة الآلي و عالم الشبكة الإعلامكذالك على تكوین في 
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  : الحاجاتوالطفل الناشئ _ ثانیا
تعرف الحاجة بأنھا حالة من النقص تقترن بنوع من الضیق و القلق و التوتر لا   

معنویا  أمیزول متى قضیت الحاجة و زال النقص سواء أكان ھذا النقص مادیا  ث أنیلب

اھد منذ طفولتھ المبكرة أن الطفل یج) Goldstein( خارجیا، و یرى جولدشتین  أمداخلیا 

المحاولات لیجعل من نفسھ الشخص الذي سیكونھ في المستقبل، من اجل ھذا  أنواعبشتى 

تتفتح قدراتھ و  أنحاجاتھ المادیة التي تكفل لھ البقاء بل یعمل على  بإشباعفھو لا یكتفي 

ر في مواھبھ و تنمیة میولھ و استعداداتھ و یستطلع مالا یعرف و یجرب نفسھ و یغام

  .1المجھول لیتمكن من النمو المتكامل

بالنسبة للتنشئة الاجتماعیة للفرد لذا نجد  الأھمیةو التعرف على حاجات الطفل أمر في غایة 

حاجات الطفل النفسیة  إشباعفي  الإحباطأن كثیر من المشكلات السلوكیة للأطفال تنشأ من 

میة التعرف على الحاجات المختلفة، و الاجتماعیة و العقلیة و الجسمیة، من ھنا تبرز أھ

راب و الھواء و لكنھ إلى مجرد الحصول على الطعام و الشنموه  أثناءفالطفل لا یحتاج 

تھیئة الجو العاطفي و الانفعالي السلیم الذي یدعم  إلىو  أخرىضروریات  إلىیحتاج 

  .الأمر أخرالشخصیة في 

  :أنماط الحاجات
  :الحاجات الجسمیة للطفل )أ

النوم  إلىالغذاء و الشراب و الحاجة  إلىالحاجة : اجات الطفل الجسمیة تتضمن احتی

التخلص من الفضلات، و  إلىالحركة و النشاط و اللعب و الحاجة  إلىو الراحة و الحاجة 

الغذاء یؤدي دورا مھما في نمو الطفل فھو یزود الجسم بالطاقة التي یحتاجھا للقیام بنشاطھ 

 إصلاحاجتماعیا، كما یؤدي الغذاء دورا مھما في  أمعقلیا  أماط بدنیا سواء أكان ھذا النش

غذاء الطفل من حیث كمیتھ و طریقة تقدیمھ و  أنبنائھا، ولا شك  إعادةالخلایا التالفة و 

، و یؤكد العلماء أخرى إلىالعادات الصحیة المرتبطة بھ یختلف من مرحلة عمریة 

للطفل منذ لحظة المیلاد و الرضاعة الطبیعیة لھا  غذاء أفضلھو  الأمالمتخصصون أن لبن 
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، 1حاجاتھ الانفعالیة إشباعالقصوى في النمو الجسمي للطفل و في بناء شخصیتھ و  أھمیتھا

ذالك كیف تعامل  إلى أضفو الطمأنینة  بالأمنالتي توفر للطفل الشعور  الأولى الأداةفھي 

  الأولىو تناجیھ بھا فالخبرات الانفعالیة طفلھا، كیف تحملھ و الطریقة التي تداعبھ  الأم

عملیة  إلى أیضا الإشارةو طفلھا، كما یمكن  الأمللطفل تتوقف على طبیعة الاتصالات بین 

، فمن أمھالفطام و التي قد یعتبرھا الطفل تھمیشا و حرمانا لھ من تواجده عموما بجانب 

قد تنعكس على  أزمات ىإلالضروري التدرج في عملیة الفطام حتى لا یتعرض الطفل 

و التخلص من الفضلات ھي أمر مھم في تربیة  الإخراج إلىالحاجة  أنكما شخصیتھ، 

لعدم اكتمال  إرادیةمن حیاتھ یفرغ فضلاتھ بطریقة لا  الأولى، فالطفل في الشھور الأطفال

ھا و السن الطبیعیة التي یتمكن فی الإرادیةنمو الجھاز العصبي العضلي اللازم للسیطرة 

شھرا، و لأھمیة الامر في النمو السلیم  24شھرا و ضبط التبول  12الطفل من التبرز ھي 

و المتكامل لشخصیة الطفل من الواجب علینا تعویده على عملیة الاخراج دون احداث ألم 

تدریبھ على التخلص  أثناءالطفل العادات و السلوكیات المرغوبة  إكسابنفسي، كما یجب 

تعوید الطفل الاستقلالیة و الثقة و الاعتماد على النفس أثناء  إلى ضافةبالإمن الفضلات 

  .2التدرب على التخلص من الفضلات 

من الحاجات البیولوجیة الجوھریة لنمو الطفل، و الزمن الذي  النوم و الراحة إلىو الحاجة 

 19متوسط یقضیھ الطفل في النوم یتناقص بتقدمھ في العمر، فالموالید الجدد یقضون في ال

یقضي الطفل في النوم فترة  الأولىساعات في الیقظة و في الشھور  05ساعة في النوم و 

مساویة تقریبا لفترات الیقظة و في السنة الثانیة من عمره یستغرق الطفل في النوم بمقدار 

نمط ذالك یتعلم الطفل ال بعدیشعر بالراحة و الارتیاح، ثم  أنبعد  إلاما یحتاجھ و لا یستیقظ 

السائد في بیئتھ المنزلیة الخاص بأوقات النوم و الیقظة و ھناك عوامل كثیرة تؤثر في 

الاضطرابات المعویة، او البلل أو عدم : خاصیة النوم و كمیتھ نذكر منھا على سبیل المثال

 أغطیةیتوفر للطفل مكان للنوم و فراش و  أنالراحة الجسمیة و الضوضاء، لذالك ینبغي 
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الطفل مجموعة العادات المتصلة بالنوم و التي تساعد  إكسابفصول السنة و تتناسب مع 

طفلھا على الاستقلال في النوم  الأمتشجع  أنفي الوقت نفسھ على نموه الثقافي، كما ینبغي 

اللعب و النشاط و الحركة تنطوي على فوائد مھمة  إلىفي فترة مبكرة من حیاتھ، و الحاجة 

یفید اللعب في توفیر السھولة  إذعقلي و الانفعالي و الاجتماعي، لنمو الطفل الجسمي و ال

الحس  أعضاءالتي تؤكد التوافق العضلي و العصبي للعضلات الكبیرة و الصغیرة، و تنمیة 

الاستطلاع و الشعور بالثقة و المشاركة الاجتماعیة و  إلىجانب تنمیة الرغبة  إلىھذا 

  .اللعب الجماعي ثناءأخاصة  الإقدامالتعاون و المبادرة و 

  :الحاجات العقلیة للطفل ) ب
البحث و  إلىالحاجة : تتركز الحاجات العقلیة للطفل في ثلاث حاجات رئیسة و ھي

اكتساب المھارات اللغویة و  إلىتنمیة المھارات العقلیة و الحاجة  إلىالاستطلاع، و الحاجة 

التربویة للطفل و  الأوساطتوفرھا المختلفة التي  الأنشطةھذه الحاجات على  إشباعیتوقف 

  .تسھم في تثقیف الطفل و مساعدتھ على النمو العقلي

عن رغبة في وجود معنى لما حولھ و اكتساب  ةالاستطلاع عبار إلىو حاجة الطفل 

منذ الشھر السابع و  لللحیاة و یبدأ حب الاستطلاع عند الطف الأساسیةالمھارات و المعارف 

في العمر، و عن طریق حب الاستطلاع یحاول الطفل التعرف على  یزداد نموه مع التقدم

البحث و  إلىتستغل الحاجة  أناو المربیة  الأمكل شيء جدید في بیئتھ، و تستطیع 

الاستطلاع عند الطفل من اجل نموه العقلي و المعرفي، و ذالك من خلال تنویع الخبرات 

و لعب الطفل و  أدواتخامات البیئة في  مخدااستالطفل و توسیع مجال بیئتھ الثقافیة، و  أمام

استغلال المشكلات الیومیة في تزوید الطفل  الأمتشجیع ھوایاتھ و ابتكاراتھ، كما تستطیع 

و التذكر و  الإدراكبخبرات متعددة تساعده في نموه العقلي و تنمیة مھاراتھ العقلیة في 

 إلیھاتخدام النتائج التي توصل التفكیر، و یترك للطفل حل ما یقع فیھ من مشكلات و اس

  .1مماثلة أخرىبنفسھ في مواقف 
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 الإحساساتالحسي یتكون لدى الطفل في البدایة عن طریق حواسھ، ثم تنتقل ھذه  فالإدراك

و یعطیھا معنى، و یجب على  الأشیاءفي المخ الذي یمیز بین ھذه  الإدراكمراكز  إلى

ھ في حریة كاملة و لا یتدخل الكبار بالمنع یجرب كل شيء بنفس للطفایتركوا  أنالمربین 

، و ةالمختلف الأشیاءالتمییز بین  إلىاو النھي او العقاب او التخویف، بل علیھم توجیھ الطفل 

و  الأشخاصو  بالأشیاءاتصال الطفل  أنو فھم معناھا، ومن المعروف  إدراكھامحاولة 

یة المباشرة و تترك العادات و تفاعلھ معھم یمده بذخیرة من الخبرات العملیة و الشخص

یعمل على استمرار  أثراي یعیش فیھ مھا الطفل و یكتسبھا من الوسط الذالمھارات التي یتعل

تشكیل المواقف  إعادةة للطفل تعمل على دالتجارب الجدی أنالماضي في الحاضر، كما 

مروره  اءأثنالجدیدة و یتوقف وصل الماضي بالحاضر على الانفعالات العاطفیة للفرد 

تساعد على تنمیة ذاكرة الطفل من خلال مواقف الحیاة  أن الأمبخبرات الماضي و تستطیع 

  .الاجتماعیة

على التفكیر  الأطفالومن الضروري في عصر التقدم العلمي و التكنولوجي أن تنمو قدرة 

 أنبین و المر الأمھاتو  الآباء، و لذا وجب على الأحكام إصدارالناقد و على الابتكار و 

التفكیر غیر المقید، التفكیر المنطقي، ( المختلفة من التفكیر  الأنواع الأطفالینموا في 

حل المشكلات ووضع  بأسلوبمن خلال الاھتمام ) التفكیر الاقتصادي، التفكیر الابتكاري

و  لدیھم استجابات جاھزة لمواجھتھا، في مواقف جدیدة غیر مألوفة و لا تتوفر الأطفال

اكتساب المھارات اللغویة من الحاجات الرئیسیة في مرحلة الطفولة  إلىاجة الطفل تعتبر ح

التفكیر السلیم یرتبط ارتباطا وثیقا بالنمو اللغوي و بحسن استخدام  أنالدراسات  أثبتتفقد 

عامھم الثاني یكونون مھرة في  الأطفال، و عندما یكمل الأفكاراللغة في التعبیر عن 

و  الأفراد أمامذالك من خلال التحدث و الكلام  إبرازعظمھم یحب استخدام اللغة و م

للطفل المناخ الثقافي اللازم لاكتساب مھارة  ایوفرو أنالجماعات، و من ھنا ینبغي للمربین 

  :1اللغة و ھذا عن طریق

  أحادیثتدریب الطفل على الاھتمام بما یعرض علیھ من _ 
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  .لعلمیةمناقشة الطفل في المفاھیم و الحقائق ا_ 

  .تعوید الطفل الانطلاق و الاسترسال في الحدیث _ 

  .الطفل دون تخویف او صراخ أخطاءتصحیح _ 

  .الاھتمام بأدب و ثقافة الطفل _ 

  :الحاجات العاطفیة للطفل) ج
تعتبر احاطة الطفل بالعطف و الحب و الحنان من بین الحاجات الاساسیة لصحتھ 

عور بالمحبة من طرف ابویھ و إخوتھ و أقرانھ فالطفل النفسیة، فھو بحاجة دائمة الى الش

الذي لا یشبع ھذه الحاجة فإنھ یعاني من الجوع العاطفي بمعنى أن حرمان الطفل من الحب 

و الحنان و الاھتمام من طرف الوالدین یولد لدیھ الشعور بنبذه و عدم الرغبة فیھ، فھو 

ایتھما و تزویده بمشاعر أنھ طفل بحاجة ماسة الى والدیھ لكي یغمرانھ بحبھما و رع

مرغوب فیھ، الامر الذي یؤثر فیھ ایجابیا على مستوى تقدیره لذاتھ و ھذا ما ینعكس 

  .1بالایجاب ایضا على علاقاتھ بالاخرین

و الحاجات العاطفیة تمثل الحاجات الانفعالیة و الاجتماعیة للطفل، و تتضمن الحب، و 

التحرر من الشعور بالذنب، و  إلىاحترام الذات و الحاجة  التقدیر و إلىالاطمئنان و الحاجة 

الفھم و الاستقلال و  إلىالحاجة  إلى بالإضافةالتحرر النسبي من الخوف  إلىالحاجة 

تسمیة ھذا النوع من الحاجات بالحاجات الاجتماعیة  إلىالمشاركة، و یمیل بعض العلماء 

قات بین الناس و تتعدد ھذه الحاجات العلا إلىبدلا من العاطفیة لكونھا حاجات ترجع 

 أنتكتسب عن طریق التعلم و یمكن  لأنھانظرا  أخرى إلىالاجتماعیة و تتنوع من ثقافة 

نستعرض فیما یلي عددا من الحاجات الاجتماعیة التي لھا اتصال مباشر بنمو الطفل 

  :و ھي2 الاجتماعي و سلامة صحتھ النفسیة

و الجو العائلي السعید ینمیان الشعور بالحب  الأسريلحب و ا الأمانالحب و  إلىالحاجة _ 

لانتظام حیاة الطفل و  أساسيلدى الطفل، و الشعور بالحب و الاطمئنان شرط  الأمانو 

  .استقرار مشاعره الاجتماعیة
                                                             

 20ص  2011فتیحة كركوش، سیكولوجیة طفل ما قبل المدرسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  1
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تقبل الوالدین للطفل بغض النظر عن  أنحیث یجمع علماء النفس على  التقبل إلىالحاجة _ 

نبذھم لھ یؤدي حتما  أنالنمو السلیم و  إلى، یؤدي آخرمعیار  أياو )  ولد أو بنت( جنسھ 

  .سوء توافقھ الاجتماعي إلى

شعر الطفل بأنھ عضو في مجموعة  إذا إشباعھاو ھذه الحاجة یمكن  الانتماء إلىالحاجة _ 

ى بالانتماء لد الإحساس، و عندما یتواجد أفرادھایشعر فیھا بوجود علاقات طیبة بینھ و بین 

الداخلي و ترتفع  بالأمان بالإحساسمن المجموعة یساعده ذالك  یتجزأالطفل و انھ جزء لا 

  .عنده الثقة

و تبدأ في الظھور لدى الطفل في حیاتھ في السنتین الأولیین في  النجاح إلىالحاجة _ 

ا یقوم بتغذیة نفسھ فعندم أنعلى  إصرارهمحاولاتھ الجادة في المشي و الوقوف و الكلام و 

  .یمتدحھ الكبار یشعر بالسعادة و بأنھ صار مستقلا 

الرغبة في شعور الطفل بمدح و انتباه  إلىحیث تشیر  التقدیر الاجتماعي إلىالحاجة _ 

السلطة، و ھذه  أصحابالحصول على المكانة العالیة بین جماعة الرفاق و  إلىو  الآخرین

  .لمجتمع و مؤسساتھ المختلفة عادة ما نجدھا بعد التحاق الطفل الناشئ با الأمور

 الأمورالاعتماد على النفس او الحریة في تدبر  إلىو ھي مرادفة  الاستقلال إلىالحاجة _ 

یسھل  أنو مما یعوق ھذه الحاجة و التي ھي ضروریة للطفل من اجل  بالأعمالو القیام 

 ائد علیھاندماجھ في المجتمع بشكل سلیم ھو المبالغة في حمایة الطفل و الخوف الز

  .خصوصا من قبل الوالدین
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  :الطفل الناشئ و النمو_ ثالثا
دون  للإنسانالمكونة  الأجزاءیعرف النمو بأنھ تلك التغیرات التي تطرأ على جمیع   

التحول و التغیر الذي یمس  إلىفي تعریفھ للنمو   Renald Legendreاستثناء، و یشیر 

و النمو سلسلة من التغیرات تمكن الفرد ، 1لنموذروة ا إلىلغایة الوصول  الأعضاءبعض 

الكامنة على شكل قدرات و مھارات و صفات و خصائص شخصیة،  إمكانیاتھ إظھارمن 

مستوى من الاستقرار النسبي المتصف بنمو كامل  إلىفالجسم في حالة تطور لغایة وصولھ 

  :ھيمراحل لنمو الطفل و  أربعة، و قد میز بیاجیھ بین 2ناضجة أعضاءو 

و تكون من الولادة حتى نھایة السنة الثانیة تقریبا من عمر الطفل : المرحلة الحسیة الحركیة

المنتظم كما تتولد عند الطفل  الإدراكو بدایات  الأولىو تتصف بظھور العادات الحركیة 

  .مشاعر التمییز أولیات
یتمیز خلالھا ذكاء  السبع سنوات إلىو تكون من عامین : الطفولة الصغرى المرحلة الثانیة

مع الجماعة و الخضوع التام لأوامر و  أكثرو اندماج ) الذكاء الحدسي( الطفل بالحدسیة

  .الراشدین إرادة

یتمیز تفكیر الطفل خلالھا بالمنطقیة و نمو المشاعر : مرحلة العملیات المعرفیة المجردة

و الثانیة عشر من عمر الحادي عشر ا إلىالعقلیة لدیھ و تكون المرحلة مع السبع سنوات 

  .الطفل

كما یصبح  بأفكارهتظھر خلالھا بدایات تكون شخصیة الطفل و استقلالھ  :مرحلة المراھقة

  .اندماجا في مجتمع الكبار و تأثرا بھ أكثر
  :مظاھر نمو الطفل الناشئ

  :النمو الحركي_ 1
ت الحركیة النمو الحركي انھ نمو حركة الجسم و تعلم المھارا 1982عرف حامد زھران 

انتظاما  أكثرالجسم یكون نموه بطیئا و  أنالدراسات الحدیثة في النمو  أكدت، و 3مثل الكتابة
                                                             

1    R . Legendre, dictionnaire actuel de l'éducation , Ed: ESKA paris France, 2Ed , 1993 p400 
2 J.PIAGET, six Etudes de psychologie, Genève Edition Gonthier, SA, 1964 p9  

  36فتیحة كركوش، سیكولوجیة طفل ما قبل المدرسة، مرجع سابق ص  3



 الجزائري المجتمع في المدرسة قبل الناشئ للطفل الإعداد و التھیئة          الفصل الثالث

 

 

61 

ست سنوات و یمكن وصفھا بمرحلة الھدوء النسبي، إن  إلىما بین الثلاث سنوات 

بھا و في ھذا الصدد ذكر غالب  الإحساسالاستقرار یتیح للطفل التمتع باكتشاف قدراتھ و 

مما تولده عند  أكثریكسبھ شعور باللذة  الأعضاءمع ھذه  الأطفالتعامل ( : مصطفى

تعبیرا عن طاقاتھ و  إلیھ، فالتفاعل و الحیویة التي یتسم بھا الطفل تعني بالنسبة 1)البالغین

ما یمیز الطفل الناشئ في ھذه  أھم إنكفاءاتھ و حبھ لاكتشاف محیطھ الاجتماعي، و 

  :ليالمرحلة یمكن عرضھ فیما ی

  تحكمھ في حركات المشي و الوقوف و التوازن كالقفز و الجري و التسلق_ 

  ...نضج الحواس لدیھ الشم و اللمس و السمع _ 

  الحسي لذاتھ و للأشیاء المحیطة بھ  بالإدراكاكتمال نمو الطفل العصبي و تمتعھ _ 
  سنوات 5عمر   سنوات 4عمر   سنوات 3عمر 

السلامة السرعة و : الجري

  .دارة و الوقوفالاست

صعود الدرج، القفز لمساحة قدم 

  .واحدة

  .غسل الیدین و تجفیفھما

  .ربط الحذاء و تزریر القمصان

  اطعام نفسھ دون مساعدة

  ضبط عملیة الاخراج

التثبیت على استخدام احدى 

  .الیدین

الوقوف على قدم واحدة و 

امكانیة ركوب دراجة من ثلاث 

  .عجلات

ائدة او القفز من على الدرج و الم

  .السلم او الكرسي 

  .رمي الكرة بید واحدة

  استعمال المقص

  .الرسم و محاولة كتابة الحروف

  یلبس وحده، الرقص و السباحة

یحقق قدرا اكبر من التوازن اثناء 

  .اللعب 

ظھور بوادر السیطرة على 

  .العضلات الدقیقة

  .یقذف الكرة جیدا

  .ینسخ الحروف و الاعداد

  .یمشي في خط مستقیم

  .یتزج و یصعد السلم بسرعة

  یرسم خطوطا مستقیمة

  .یوضح المھارات الحركیة المتوقعة من طفل قبل المدرسة 01رقم جدول 

                                                             
  63یروت بدون سنة، ص غالب مصطفى، علم النفس التربوي، منشورات دار مكتبة الھلال، ب 1
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یتطلب من الاولیاء في البیت او المربین ان یحولو النشاط الحركي الزائد و الاستفادة منھ 

  .مختلف الانشطة في وجھات نافعة و تشجیع الطفل اثناء اللعب و اظھار قدراتھ من خلال 

  :النمو الفكري_ 2
و التذكر و التفكیر و الانتباه و  الإدراكتنمو القدرات العقلیة للطفل الناشئ و المتمثلة في 

استیعاب حواس الفرد للعالم الخارجي و قدرتھ على  بالإدراكالتخیل و الذكاء، و یقصد 

تقال ما ھو موجود في التعایش مع محیطھ و قد عرفھ كامل محمد محمود عویضة بأنھ ان

، أما الذاكرة و ھي القدرة على 1العالم الخارجي الى داخل مخ الفرد ثم تأویل ھذا الداخل

و یكون نمو الذاكرة  2استیعاب الخبرات السابقة و استرجاع المعاني و ما بینھا من تداع

اكرة بشكل لا یبدو نمو الذ: ( من ثلاث سنوات و یؤكد ذالك محمد سلامة آدم بقولھ ابتداء

الك في سن الثالثة و یستمر ھذا النمو حتى الخامسة عشر تقریبا و لیس معنى ذ إلاواضح 

قبل ھذا السن و لكن تتصف بمصاحبتھا و احتیاجات  ان عملیات التذكر تكون منعدمة

  3)الطفل

 أیضاو المقصود بالانتباه توحید الاھتمام و التركیز نحو ھدف معین و یعرفھ ادم سلامة 

 أماجلب المثیرات ذات العلاقة و جعلھا مركزا للوعي،  إلىك العملیة الانتقائیة الھادفة بتل

 أساساالخارجیة و تعتمد ھذه العملیة  الأشیاءالتفكیر فھو تمثیل داخلي للأحداث و الوقائع و 

لدینا التخیل الذي ھو  أخیرا، و الأخرىكما تستفید من كل العملیات العقلیة  الإدراكعلى 

الأنشطة او و یعتبر التخیل من ضمن  الإضافةیة انعكاس للواقع یتضمنھ الحذف او عمل

مخ الطفل الناشئ المقبل على الدراسة و معترك الحیاة الیومیة الوظائف التي یؤدیھا 

  .الاجتماعیة خارج المنزل

  :النمو اللغوي_ 3
جون بیاجیھ مظھرا من مظاھر النشاط العقلي  دتعتبر اللغة وسیلة تبلیغ و تواصل و تعد عن

و للأسرة دور  الأفرادباعتبارھا تعبر عن التفكیر و طریقة لتوصیل المفاھیم بین مختلف 

                                                             
 31، بدون سنة، ص 1كامل محمد محمود عویضة، القدرات العقلیة في علم النفس، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 1
 36، ص 1960كاثرین مان بیرن، القدرات العقلیة عند الاطفال،ترجمة عبد الفتاح المیناوي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  2
 209، ص 1973لم نفس الطفل، مدیریة التكوین و التربیة الممنوحة خارج المدرسة، المدیریة الفرعیة للتكوین، الجزائر محمد سلامة آدم ، ع 3
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نضج القدرات الخاصة  إلىو ھذه العملیة، إضافة  الإضافةمھم و بارز في تكوین ھذه 

بي الذي یعمل على انجاز اللفظیة في الفم و النضج العص الأجھزةبالطفل كالسمع و سلامة 

 أنو یتفق علماء النفس و الاجتماع على . اللغة و تفسیرھا انطلاقا من القشرة الدماغیة

الممارسة  إلى بالإضافةللمحیط دورا مھما و مؤثرا في نمو الرصید اللغوي للطفل 

رات الطفل على التعبیر اللغوي تزداد بدایة من سن الثلاث دالاجتماعیة، و نجد بأن ق

في ھذا العمر استعمال الضمائر المختلفة و التعامل بألف كلمة في  لالطف بإمكان إذسنوات 

في سن الرابعة و الخامسة لتصبح التعابیر اكثر تماسكا  ثراءالمتوسط، و تشھد ھذه القدرات 

قواعد النحو من خلال استخدام القواعد  تنشأ عند الطفل القدرة على التمكن من و فھما كما

 الأزمنةو التفریق بین الاسم و الفعل و بین  الأفعالة لتكوین الجموع و تصریف الصرفی

الماضي و الحاضر و المستقبل و یتدعم كل ھذا انطلاقا من المدرسة القرآنیة او روضة 

  .1الأساسیةالعامة  المدرسة إلىقبل ولوج الطفل  الأطفال

قق عن طریق التقید و التعلم و ربط و ھذا یتح: أو ما قبل النحو -الكلمة الواحدة  مرحلة_ 

اللفظ بمدلولھ و تبدأ في نھایة السنة الأولى حیث ینطق الطفل اصواتا متمایزة في صورة 

  .كلمات أولى لھا قوة الجمل في الدلالة

تظھر فیھا بعض النطوق المكونة من أكثر من كلمة و ھي تندرج في : النحو مرحلة_ 

  .ظھورھا و ھذا في السنة الثانیة

یظھر ھذا بعدما یستطیع تركیب أكثر من كلمتین و ھنا : إنشاء النظام النحوي المعقد مرحلة

یسلك الطفل في لغتھ سلوكا مطردا بإزاء دافع ما، بحیث یمكن الاستجابة لمواقف معینة و 

  .ینمو ھذا التحول النحوي كل سنة و كلما صادفتھ مواقف متباینة

لا بد أن نعد أن التفاعل الاجتماعي یمثل : ل اجتماعياكتساب اللغة في إطار تفاع مرحلة _

ركنا ھاما في التعلم، و التفاعل الاجتماعي ھو المثیر و التعلم ھو الاستجابة و تدفعنا مختلف 

  .الوضعیات إلى التفاعل العضوي لاستخدام الأنماط اللغویة المتباینة

                                                             
 53ص  1991سرجیو سبیني، التربیة اللغویة للطف، ترجمة فوزي محمد عبد الحمید، دار الفكر العربي القاھرة،  1
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ذا یحدث بالتدرج بعد الرغبة في و ھ: التفاعل الاجتماعي و بناء الأنماط النحویة  مرحلة_ 

التواصل التي تحدث من التفاعل الاجتماعي و من الرباط الاجتماعي یبني الطفل الرصید 

  1.اللغوي الذي یستطیع بھ الفھم و تعدیل أنماط الكلام و التعرف على خصائص اللغة

  : النمو الانفعالي و الوجداني_ 4
لجانب الوجداني للطفل الناشئ فھذا الطفل یكون غالبا ما ترتبط مظاھر النمو الانفعالي با

 تسلوكیاانھ یتخلص منھا في سن الرابعة و تحل محلھا  إلامتمیزا بالسلبیة و المعارضة 

، و یعد أقرانھكما یبدأ الطفل ببناء علاقات صداقة مع  الإعجابو جلب الانتباه و  الأنانیة

 الأولىسنوات  الأربعفي  ھن حسب بیاجیللأخلاق التي تتكو أساسیةالجانب الانفعالي مقدمة 

نكون حذرین عند التعامل مع الطفل الذي صار لدیھ تفكیر و  أن، لذالك یجب 2من العمر

و ذاكرة انطلاقا من البیت و مرورا بالمؤسسات التحضیریة و ھنا الحدیث عن  إدراك

یات من قبل ھذا المدرسة القرآنیة على سبیل المثال، و ھذا حتى لا تنتج لدینا بعض السلب

  :الطفل و بعض مظاھر السلوك الانفعالي و الاجتماعي و المتمثلة مثلا في

  .و الذي یكون بدرجات من الحذر فالھلع فالرعب الخوف

 الأفرادو الطفل الخجول عادة ما یكون میالا للعزلة و لا یستطیع التعامل مع  الخجل 

  خصوصا خارج المنزل

سن متقدمة من العمر فانھ یعتبر مظھرا من مظاھر عدم استمر ل إذاو العناد و  الغضب

  .المرض النفسي إلىالتكیف و دلالة خطیرة تشیر 

  .و عادة ما تنتج نتیجة للتربیة الخاطئة و الخوف و التدلیل المبالغ فیھما  الغیرة

نشأ الطفل في بیئة تتصف بالخداع و عدم المصارحة كل ذالك سیتعلمھ و ینتقل  إذا الكذب

  .بالتقلید فالكذب مكتسب و لیس وراثیا إلیھ

تلبیة حاجیاتھ بطرق غیر  إلىالحرمان ھو الذي یدفع بالطفل  الأحیانفي كثیر من  السرقة

  .مقبولة اجتماعیا و ھنا تحدث السرقة

  :النمو الاجتماعي_ 5
                                                             

 150 صالح بلعید، علم اللغة النفسي، مرجغ سبق ذكره ص 1
2 J.PIAGET, six Etudes de psychologie  11مرجع سابق ص  
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الارتباطات و  أولتنمو  إطارھابیئة اجتماعیة یعیش فیھا الطفل و في  أول الأسرةتعد 

عالم مستقل  فالأسرةمختلفة،  أجناسمختلفة و من  أعمارمن  أشخاصقات الوثیقة مع العلا

الحیاة و الحركة و اكتساب كیانھ الذاتي و الاجتماعي، و  أسلوببذاتھ یتعلم الطفل من خلالھ 

یأتي النمو الاجتماعي بمعنى التغیرات الاجتماعیة التي تعتري علاقات الفرد بغیره من 

عات و تؤثر البیئة الاجتماعیة في تحدید خصائص النمو الاجتماعي للطفل و الجما الأفراد

تشمل العلاقات الاجتماعیة  أوسعدائرة  إلى الأسریةفینتقل الطفل من دائرة العلاقات 

  :1الخارجیة و یمكن تحدید السمات العامة للنمو الاجتماعي

ثانیة من العمر عندما ینفصل حیث یبدأ شعور الطفل بنفسھ كذات في السنة ال :تأكید الذات_ 

یثبت ذاتھ و یؤكد  أنیحاول  الأوسعبالفطام و مع مرور السنوات و خروجھ للدائرة  أمھعن 

  .تفوقھ في المجالات المختلفة إظھارمكانتھ عن طریق الاعتماد على النفس و 

ن یعلمھ في العمر دحیث یظھر في فترة ما من حیاة الطفل و مع تق :الولاء و الانتماء_

او جماعة الرفاق و قد  الأصدقاءجماعة ما و غالبا ما تكون جماعة  إلىولاءه و انتمائھ 

  .الأسرةیتفوق على ولاء  أن إلىیتطور ھذا الاھتمام و الولاء 

یسفر الطفل في لعبھ و تعاونھ و صداقتھ و عطفھ و زعامتھ عن تآلفھ : الألفة و النفور_ 

ا، كما یسفر عناده و منافستھ و مشاجرتھ عن نفوره مع الأفراد و الجماعات التي یحتك بھ

  .الاجتماعي

  

  

  

  

  
                                                             

 127_126ص _بلقیس اسماعیل داغستان، التربیة الدینیة و الاجتماعیة مرجع سابق، ص 1
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  :للطفل الناشئ الإسلامیةالتربیة _ رابعا
حقیقیا للتربیة لأنھا تنطلق من تعالیم  أساساتمثل  الإسلامیةمما لا شك فیھ أن التربیة   

خلفھ، و كذا ما الباطل من بین یدیھ ولا من  یأتیھسماویة تتمثل في القرآن الكریم الذي لا 

 الأخلاقالصلاة و التسلیم الذي بعث لیتمم مكارم  أفضلجاء بھ الرسول الكریم محمد علیھ 

  .ربھ فأحسن ذالك أدبھو المربي الذي 

 الإنسانیةكما تھتم بغرس القیم  الأطفالفي نفوس  الإیمانتھتم بترسیخ  الإسلامیةو التربیة 

الفاضلة و على المحبة و  الأخلاقتنشئھم على  و الإسلاميالنبیلة التي نادى بھا الدین 

منبعثة عن  الإسلامیة فالأخلاقالمجتمع و على الحق و الخیر و الصلاح،  أفرادالتعاون بین 

و القیم الاجتماعیة السویة و  الأخلاقيالسمحاء التي تحدد لمعتنقھا السلوك  الإسلامیةالعقیدة 

الرسول ادخل مفھوم  أنالحسنة و  الأخلاق ولىالأدعامتھ  الإسلاميالسنن الحمیدة، فالدین 

 : رسول الله؟ فأجاب أفضل یا الإیمانأي : حیث قال حینما سئل الإیمانفي مفھوم  الأخلاق

، و یبین القرآن الكریم و )الناس خلق حسن أعطيخیر ما : ( أیضاو قال ) خلق حسن ( 

حمیدة بصورة واضحة لا غموض الصالحة و الآداب ال الأخلاقالسنة النبویة الشریفة جملة 

فیھا، لیكون المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا أفرادا و جماعات، و لیحفظ للمجتمع المسلم 

  .1الأخرىشخصیتھ المتمیزة بین المجتمعات 

الحق و الحیاء و الصبر  أداءالصدق و البر و العدل و معرفة الواجب و  إلىیدعو  فالإسلام

لوفاء بة و الشجاعة و العزة و التواضع و الرحمة و الشفقة و اعلى البلاء و الشدة و المصی

یة حق الجار و صون اللسان و عمل المعروف و عیادة و العفة و صلة الرحم و رعا

تشكل  الإسلام إلیھاالتي دعا  الأمورالملھوف و رعایة الفقراء، كل ھذه  إغاثةالمریض و 

التي تتعارض مع  الأشیاء، أما جیل لأخرتي نتعلمھا و ننقلھا من ال الأخلاقیةالمقومات 

لدى  الأخلاقالدین بالابتعاد عنھا لأنھا تعمل على ھدم جوانب  أمرنافقد  الإسلامیة الأخلاق

الكذب، شرب الخمر، و الحسد، و الزنا و الربا و الظلم، و شھادة الزور و : منھا الإنسان

  .یتجنبھا أنلتي ینبغي على المسلم الذمیمة ا الأشیاءذالك من  إلىو ما  الأرضفي  الإفساد

                                                             
 14ص  1983، دار الاندلس للنشر و التوزیع، بیروت، للنشء الإسلاميعارف مفضي البرجس، التوجیھ  1
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، فالتربیة الكاملة ھي الأخلاقو تركت  شيءاھتمت بكل  إذاالتربیة بلا شك تكون ناقصة  إن

، و الاتجاه الخلقي للتربیة الأخلاقتھذیب  إلىلھا فالتربیة تھدف  أساسا الأخلاقما اتخذت 

یة ھو تھذیب النفوس و الترب أغراضابرز  أنواضح عند فلاسفة المسلمین فھم یؤكدون 

التربیة  إغراض أھمالله تعالى  إلىأن الفضیلة و التقرب : تحصیل الفضیلة، و یرى الغزالي

الصدیقین، و ھو  أعمال أفضلالخلق الحسن صفة المرسلین، و : (  و یشھد على ذالك قولھ

  1)على التحقیق شطر الدین و ثمرة مجاھدة المتقین و ریاضة المتعبدین

ت قوة الدین لا تضارعھا قوة العصبیة و لا قوة الوطنیة و لا قوة العرف و لا قوة و لما كان

  أطفالھو لا قوة الشرائع و القوانین، فإن المجتمع الجزائري یحرص على تنشئة  الأخلاق

الفاضلة التي تعینھم في الحیاة  الأخلاقباͿ الخالق و یغرس فیھم  إیمانھمتنشئة دینیة تدعم 

تعنى بتنمیة الشخصیة القویة المفكرة و  الإسلامیةجماعات فالتربیة الدینیة كأفراد أو ك

الصالحة الواعیة التي تعمل من اجل دینھا، و من اجل تزوید الناس بالمعارف و العلوم 

  .في الدنیا و الآخرة الإنسانالمتعلقة بشؤون الدین و الدنیا و من اجل خیر 

الدین و تغرس في  أمورالتھاون في  إلىنھا تتصدى في أ الإسلامیةالتربیة  أھمیةو تكمن 

و تجنبھم الحیرة الفكریة تجاه ما یسود العالم من  الأخلاقو الشباب مكارم  الأطفالنفوس 

للدین و فھم الدین و الممارسة الدینیة على العموم،  الأحیانتیارات فكریة مضادة في اغلب 

التربیة  أنبالتدریج ذالك  الإنسانيغ الكمال كذالك في بلو الإسلامیةالتربیة  أھمیةو تكمن 

و التحلي بالفضائل و الترفع عن الرزائل عملیة  الأخلاقاكتساب  إنو  أخلاقیةة ینفسھا عمل

في تربیتھ للمسلمین  الإسلامالسلوك المرغوب، و  أنماطوقت حتى یكتسب الفرد  إلىتحتاج 

تدرج معھم  إنماو  الإسلامیة الأخلاق إلىالجاھلیة  أخلاقلم ینتقل بھم طفرة من  الأوائل

بتنشئة الطفل منذ ولادتھ و في ذالك یشیر  الإسلامحتى توتي التربیة ثمارھا، و قد اھتم 

: الطفل الرضیع  فیقول أخلاقالمرضعة و اثر لبنھا على النمو السلیم و  أھمیة إلىالغزالي 

تأكل الحلال فإن اللبن امرأة صالحة متدینة  إلا إرضاعھفلا یستعمل في حضانتھ و ( 

                                                             
  15ص  لسابق،عارف مفضي البرجس نفس المرجع ا 1
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الحاصل من الحرام لا بركة فیھ، فإذا رفع علیھ نشوء الصبي تعجنت طینتھ من الخبس 

  1)ما یناسب الخبائس إلىفیمیل طبعھ 

للطفل الناشئ  الأخلاقیة الإسلامیةو یمیز علماء المسلمین بین مرحلتین رئیسیتین في التربیة 

عن كل مؤثرات  إبعادهبع الطفل من كل رزیلة و مرحلة التخلیة و التي تعني تخلي ط: ھما

الشر و السوء و عدم مخالطتھ لقرناء السوء و قد نھى الرسول الكریم عن رفقاء السوء و 

 الأخرى، و المرحلة )لا تصاحب الفاجر فتتعلم منھ فجوره) ( و قرین السوء إیاك: ( قال

المحمودة و  الأخلاقالكریمة و الطفل بالفضائل  و یقصد بھا أن یتحلى: مرحلة التزكیة ھي

و اكتساب العادات الحسنة من مخالطتھ للقدوة  الأخلاقذالك من خلال تشرب الطفل لھذه 

عبد الرزاق قسوم عن طریق  الأستاذكما ذكر  الإسلامیةفالتربیة  أخرىالصالحة، و بعبارة 

ثم الملأ،  لاءالإخشتى انطلاقا من المنھج الفلسفي المعروف منھج  أشكالاالقرآن تتخذ 

من جاھلیتھ و ما تتضمنھ من عادات و أعراف سیئة  الإنسان إفراغیتجلى في  فالإخلاء

و وأد البنات و سفك الدماء و كل أنواع المجون و  بالألقابكالقبلیة و العرقیة و التنابذ 

ق و كالصد الإسلامالفجور، أما الملأ فھو ملأ النفس البشریة بالقیم النبیلة التي جاء بھا 

  .2و نصرة الضعیف الإحسانو العدل و  الأخوةو  الأمانة

  

  

  

  

  

                                                             
  17بلقیس اسماعیل داغستان، التربیة الدینیة و الاجتماعیة مرجع سابق، ص  1

لقادر عبد الرزاق قسوم ، شمولیة التربیة القرآنیة و اثرھا في توازن الامة و حصانتھا، الملتقى السنوي السابع عشر لزاویة سیدي الضیخ عبد ا 2

  118_117ص _ص 2006اعة و النشر، الوادي الجزائر، بن محمد فقارة الزوى، عین صالح، مزوار للطب
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  :الترویح و ضرورتھ للطفل الناشئ_ خامسا
لقد صار الترویح في عصرنا ھذا عملیة ضروریة في حیاتنا الیومیة فلا توجد مدینة   

ة و فیھ بعض الوسائل الترفیھی إلاللتسلیة و الترفیھ و لا یوجد بیت  أماكنو نجد بھا  إلا

تخصص میزانیة خاصة بالجانب الترفیھي و خصوصا  أصبحت الأسرالمتعددة و نجد بان 

للأطفال ومن خلال ھذا النشاط یمكن استغلالھ لتمریر رسائل تربویة لھم تفیدھم في التنشئة 

و العنف، مع العلم انھ في علم الاجتماع ھناك تخصص قد تفرد  الإلزامالسلیمة الخالیة من 

ھذا النشاط لا  أندراستھ و الاھتمام بتفاصیلھ و ھو علم اجتماع الترویح، إلا بھذا المجال ل

  :توفرت بعض الشروط و ھي  إذا إلا الأسرو  الأفراد دیتم في المجتمع او عن

و فوائده التي تعود على الفرد و خصوصا  أھمیتھالترویح، فمن لا یدرك  أھمیةمعرفة _ 1

  .سوف یعتره مضیعة للوقت الأطفال

 أماكنتوفر الجانب المادي و المتمثل في المصاریف التي تنفق على الوسائل و  _2

  .الترویح

فراغ یستغلھا الفرد للاستجمام و  أوقاتتوفر وقت الفراغ فالترویح عادة یكون في _ 3

نفسھ او  ا غاب الوقت لم یستطع الفرد اراحةالعمل الیومي، فإذ إراحة النفس من متاعب

  أسرتھ

ور في لسان العرب فإن كلمة الترویح قریبة من معنى الراحة و الاستراحة حسب بن منظو 

، و تعرف ظاھرة الترویح سوسیولوجیا 1و الارتیاح و روح عن نفسھ و استراحة من التعب

بأنھا تحرر مؤقت من النشاط الروتیني القائم على الالتزامات الاجتماعیة المفروضة، و 

بالسعادة و الرضا  الإحساسلنشاط المفضل الذي یوفر نوع من ا إحلالینطوي الفراغ على 

المألوفة و الضغوط المستمرة التي تمارسھا الالتزامات الاجتماعیة للحیاة  الأنشطةمحل 

  .الیومیة

و عند حدیثنا عن الترویح و علاقتھ بالتنشئة الاجتماعیة فقد صار من علامات الحیاة 

الحرة و خاصة بالنسبة  أوقاتھمالمتزاید بقضاء  الأفرادالحضریة في المجتمع حالیا، اھتمام 

                                                             
  1249ابن منظور، لسان العرب، اعداد یوسف خیاط، دار لسان العرب، المجلد الاول، بیروت لبنان، ص  1
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الترویحیة او  الأنشطةالمستمر على ممارسة  إقبالھمو الشباب المراھقین، أي  الأطفاللفئة 

تغیر اھتماماتھا في المجال التربوي أو تعدلھا وفق  أن الأسرةالترفیھیة و لذا وجب على 

 ترفیھالمرافق و المؤسسات و آلیات ال أنواعب ات الحضاریة في مجتمع و زمن مليءالمتغیر

حتى  أطفالھمو المربون دوما مطالبون بالتكیف مع عصر  فالأسرةو الترویح المختلفة، 

یمكنھم فھم تصرفاتھم و خیاراتھم المختلفة فالكثیرون یرون حالیا بأن التربیة المباشرة 

نراقب  أنعلینا  إنمن الماضي لا تمت بصلة للزمن الحاضر و  أصبحتو النھي  بالأمر

  . 1الذي یتماشى معھ الأسلوببحذر و بالمنھج و  أخطاءهالطفل و نرشده و نصحح لھ 

ن تي یطرحھا علماء الاجتماع الیوم إانطلاقا من النماذج التحلیلیة للتغیر الاجتماعي ال

الترویحیة تلعب دورا مھما في عملیة التغیر الاجتماعي في المجتمعات و  الأنشطة

على الصناعة  إقبالھالمدن، فكلما تغیر المجتمع ثقافیا و اجتماعیا ازداد خصوصا في 

من خلالھا  رالاستثمامؤسسات متخصصة لھذا الغرض من اجل  إنشاءالترفیھیة و الثقافیة و 

لم نقل غیر موجود خصوصا في  إنعندنا في الجنوب الجزائري قلیل جدا  الآمرھذا  أنمع 

عن طریق ثقافة الفقر و عن طریق كل  أطفالھالت ترفھ بعض المدن الصغیرة التي مازا

اختراعاتنا التقلیدیة التي ربما كان جیل السبعینات و الثمانینات یستعملونھا، فھل یعقل و لا 

ندري لما ھذا التأخر في خلق مرافق للترفیھ و التسلیة و الراحة بالنسبة للأسر الصحراویة 

منفذا لقضاء  دواحل على الصغار و لم یج إذاالفراغ  أنو في مدن أغلبھا سیاحیة، مع العلم 

علیھا و ھي  ایتعرفو أنلا نریدھم  و فضاءات مجالات وا إلىذالك الوقت لربما انتقل

  . المختلفة و التي نحن في غنى عنھا بأشكالھاالانحراف و الجریمة 

طفال و الشباب، و فالمدینة بمرافقھا و منشآتھا الترفیھیة و أماكن التسلیة مناطق جاذبة للأ

و من ثم ستنعكس على  الأسريبالتالي تنعكس كل ھذه التغیرات الاجتماعیة على النسق 

التطور التقني في  أنإلى   Jean Cazeneuveكزانوف أشارالعملیة التربویة و قد 

جزئیا من العمل الرسمي و یوسعوا  الیتحررو الأفراد أمامالمجال  أفسحالبلدان الصناعیة 

الحرة و في نفس الوقت حفز على انتشار التربیة و التعلیم المستدامین و البحث  اتھمأوقفي 

                                                             
  103محمد بومخلوف و آخرون، واقع الاسرة الجزائریة، مرجع سابق ص  1
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من التكیف أكثر و التوافق مع التطورات  الأفرادعن التكوین المستمر لكي یتمكن 

و لذالك ظھرت مؤسسات عدیدة تقوم  الحضاریة المستجدة و استخدام التقنیة المتجددة دوما

  .1معروفة سابقا بھذه المھام التي لم تكن

فبسبب العولمة و التحولات التي شھدھا و یشھدھا العالم و شعوبھا یومیا كل ذالك اثر فعلیا 

 إنجابلا یقتصر على  الأبوینالتربویة التقلیدیة فقد أضحى دور  الأسرةعلى وظیفة 

 أنو تأمین لھم الغذاء و اللباس و التعلیم و الحمایة فحسب بل صار من الضروري  الأطفال

توفر لھم الوسائل التثقیفیة و الترفیھیة المعاصرة فضلا عن توفیر الوقت الحر من العمل 

و قضاء الوقت معھم باللعب و الدراسة المتمثل في  الأبناءة یالرسمي و استغلالھ في ترب

التعلیم المنزلي مثلا و الذي صار ضروریا في وقتنا الحالي، فعلى سبیل المثال اتصل بي 

الذي لم یتجاوز العامین من  لابنھیوم یستشیرني من اجل اقتناء لوحة الكترونیة  صدیقي ذات

لھ من  للإشھار mbc3الذي تقوم قناة _ لمسة_ العمر، و التي یحمل فیھا المستخدم برنامج

و  الإشھارفكما ترون بفضل التلفاز و بفضل ...یلعب الطفل و في نفس الوقت یتعلم  أناجل 

على جھاز ربما ھو عند البعض من الكمالیات و ھذا لغلاء  الأبھذا في ھذا الزمن ینفق 

  .ثمنھ

الحالي، بل  الإنسانفالترویح حالیا لم یعد عنصرا ثانویا في واقع : و حسب جون فوراستي

في بناء الشخصیة، و  أساسیایشكل حجرا  أصبحاستخدام الوقت الحر  أنو  أساسیاعنصر 

على مزید من الوقت الحر و  الإلحاحف الناس كلما زاد الترویح في ظرو أھمیةكلما اتسعت 

، فالترویح بمختلف أشكالھ و 2الضاغطة الأخرى المھنیة و الاجتماعیة الأوقاتتقلیص 

الناشئة  الأطفالمستویاتھ و مؤسساتھ یلعب دورا تربویا ھاما في تلقین أفراد المجتمع من 

ات التي یعرفھا المجتمع، و كل ھذا كما قلنا و ثقافیة محل قیم أخرى وفقا للتغیر أخلاقیةقیما 

و المواضیع التربویة او  الأمورسابقا فرضھ الوقت و الزمن الذي نعیش فیھ، فھناك بعض 

في جو یحبونھ  أدخلناھم إذا إلا الأطفالالتعلیمیة التثقیفیة لا یمكن مناقشتھا و فرضھا على 

نأخذ بأقوالھم  أنتنا في البیت و من المھم في حوارا أطفالنانشرك  أنفمن المھم ...او یتمنونھ
                                                             

 104ق ص محمد بومخلوف و آخرون، واقع الاسرة الجزائریة، مرجع ساب 1
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یتھم بطریقة و أرائھم و من الجید أن نلعب معھم و نسافر معھم و نستغل ذالك الوقت لترب

و یحبون  آخرأمر  أيمن  أكثراللعب  إلىیمیلون  الأطفال غیر مباشرة فكما ھو معلوم

ا قلنا سابقا التي فرضتھا العولمة و كم الأسالیبالتحفیز، فلما لا نتعامل معھم بھذه المناھج و 

  .نحن و ھم الأزماتو الزمن علینا فإما أن نتكیف أو نغرق في المشاكل و 

قت مفسدة للعمر فمن الترویح على انھ مضیعة للو إلىو حتى لا یتفاجأ البعض فقد ینظرون 

عنھا مجال للراحة و الترفیھ، ففي الحدیث عن عائشة رضي الله  الإسلامفي ناحیة دینیة 

فلما  كنت مع النبي صلى الله علیھ و سلم في سفر، قالت فسابقتھ فسبقتھ على رجلي،: قالت

و : ، و عن عائشة رضي الله عنھا قالت1حملت اللحم سابقتھ فسبقني، فقال ھذه بتلك السبقة

الله لقد رأیت رسول الله صلى الله علیھ و سلم على باب حجرتي و الحبشة یلعبون بحرابھم 

 انأ أكونلعبھم، ثم یقوم من اجلي حتى  إلىجد رسول الله یسترني بردائھ لكي انظر في مس

   2التي أنصرف

و نسیان  أعمالنامن الجد و  أكثرالترویحیة  الأنشطةو علینا الانتباه لعدم انغماسنا في 

 إلىالعمل او  إلىالنفس من اجل العودة  إراحةالتزاماتنا و مسؤولیاتنا فالترویح من اجل 

 فالأنشطةلدراسة بأفضل حال فلا یجب المبالغة في الراحة و علینا اختیار النشاط الملائم، ا

ما قلناه سابقا  إلى بالإضافةالفراغ مفیدة للأسرة  أوقاتالترویحیة المناسبة و المتكررة في 

و سیفید في تنشئة  الأسرة أفرادالمحبة بین  أواصرسیساھم النشاط الترویحي في تقویة 

 إلىمتوازنة فكما نعلم الكائن البشري مكون من روح و عقل و بدن فكلھا تحتاج سلیمة 

  .الراحة و الاستراحة
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  :تمھید
ھویتنا الوطنیة، فھي لیست مجرد  أساسإن اللغة العربیة لدینا كجزائریین تشكل   

في قلب و ثقافة كل  أھمیتھارموز و أصوات لغویة نستعملھا للتواصل بیننا إن لھا قیمتھا و 

جزائري فھي لغة القرآن و ھي اللغة التي تجمعنا كمواطنین لھم تاریخ و دین واحد، و في 

لمة الثقافیة و في ظل التصادم اللغوي و الحضاري و تقنیات العصر التي تصدر ظل العو

العالم بلغات شتى كان لابد من الحذر و الحدیث عن ضرورة الاھتمام بحمایة  إلى بلدان

 إلىلغتنا العربیة و السعي لتطویرھا من خلال العمل ثم العمل، و في ھذا الفصل نھدف 

  .و الحدیث عن اللغة العربیة واقع معاش و مستقبل منتظر تسلیط الضوء على ظاھرة اللغة
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    :اللغة ظاھرة اجتماعیة_ أولا
محاولة الفھم العلمي و الموضوعي الیوم لوضع اللغة العربیة في الوطن العربي  إن  

اللغة عند  أنظاھرة اللغة، فمن ناحیة  إلىیتم بدون رؤیة علم الاجتماع الثقافي  أنیصعب 

توجد و تستمر  أناللغة لا یمكن  أن أيلماء الاجتماع ھي ظاھرة اجتماعیة في الصمیم ع

یعرفان و یتكلمان تلك اللغة، و من ناحیة ثانیة  الأقلفي الحیاة بدون وجود فردین على 

فیتعذر وجود حقیقي ذو معنى لمجموعات بشریة صغیرة او كبیرة بدون رباط لغوي ییسر 

و فئاتھا المختلفة، و ھكذا  أفرادھاجتماعي و التضامن المتماسك بین التواصل و التفاعل الا

القوي للتبلور الفعلي  الأساسو المجموعات و الفئات ھي  الأفرادفاللغة المشتركة بین 

للتقارب و الشعور الجماعي و الوحدة بینھم، و یصدق ھذا كثیرا على مجتمعات الوطن 

قاسما مشتركا بارزا لسكان  الإسلامیةد الفتوحات اللغة العربیة بع أصبحتالعربي منذ أن 

منطقة ما بین الخلیج و المحیط، فالتضامن القوي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بین شعوب 

  .1العالم العربي لعبت و تلعب فیھ لغة الضاد دورا مركزیا

/ یاو من ناحیة أخرى فإن طرح قضیة اللغة الیوم في مجتمعات الوطن العربي یندرج معرف

) الثقافة( اللغة ھي أم الرموز البشریة  أنابستیمولوجیا في صلب علم الاجتماع الثقافي كون 

تخطو و تنمو و تتراجع و  أنھاجمیعا، و على مستوى آخر فاللغة مادة اجتماعیة، بمعنى 

تتخلف و تندثر وفقا للتعامل الایجابي و السلبي الذي تلقاه من مجتمعھا، فمن ناحیة تصبح 

بالاستعمال الكامل لھا  أھلھاة كائنا حیا نابضا بالحركة و الفتوة و التطور إذا ما شرفھا اللغ

في كل قطاعات المجتمع و من ناحیة اخرى تفقد اللغة حیاتھا العادیة و تتقلص حركتھا 

  .ھمش استعمالھا في مجتمعھا إذا أھلھافتتخلف و یزداد الشعور بغربتھا بین 

تقدمھا و تأخرھا یرتبطان في المقام  أن، أي 2اجتماعي بالطبعومن ثم، فاللغة ھي كائن 

بمدى استعمالھا في المجتمع، فھذا الطرح السوسیولوجي للغة ككائن اجتماعي حي لا  الأول

التي تدعي بأن ھناك لغات متقدمة بالطبع و أخرى متأخرة بالطبع، فھذه  الأقاویلیقبل مطلقا 

لأنھا لا تستند على  الأساسباطلة من  إذافھي  ات،لغمزاعم جاھلة بالطبیعة الاجتماعیة ل
                                                             

  209ص  2010محمود الذوادي، المقدمة في علم الاجتماع الثقافي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت  1
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بقصور في النظر و فقدان  الأقاویلھي متأثرة في تلك  إنما، و الأشیاءعلم و معرفة بطبیعة 

لروح الموضوعیة و السقوط في فخ الرؤى الامبریالیة و الاستعماریة و العنصریة في 

  .1مسألة اللغات و الثقافات في عالم الیوم
تصورنا السوسیولوجي للغة ینطبق على تجربة اللغة العربیة  أنلا شك فیھ و مما   

و سلبا تأثرت و تتأثر بنوعیة  إیجابامسیرة ھذه اللغة  أن أيفي الماضي و الحاضر، 

محیطھا الاجتماعي، ففي مرحلة ماضیة كانت لغة الضاد ھي لغة الاستعمال في كل 

نھضة الحضارة العربیة  أوجفي عصر  الإسلامیةالقطاعات في المجتمعات العربیة 

بحیث  ثقافاتھا، و بحكم الطبیعة الاجتماعیة للغة فقد تقدمت حتما اللغة العربیة و الإسلامیة

  .أصبحتا ذاتي اھتمام عالمي في الشرق و الغرب خاصة في المجالات المعرفیة و العلمیة

اجتماعیة بمحیطھا تأثر اللغة العربیة كمادة  أیضاو في المرحلة المعاصرة نشاھد 

قدرة اللغة العربیة  أنالاجتماعي في تطورھا و في تراجعھا، فلا یخفى في العصر الحدیث 

 إعطاءعلى الاستعمال في العلوم و المعارف المعاصرة قد وقع اكتسابھا من مبادرة و قرار 

تلك  لغة الضاد الفرصة لذالك في بعض المجتمعات العربیة، بینما حرمت اللغة العربیة من

، فسوریا و العراق معروفتان الأخرىالفرصة الاجتماعیة في بعض المجتمعات العربیة 

الذي مكن اللغة العربیة من القدرة  الأمربنجاحھما في تعریب العلوم و المعارف الحدیثة 

الدقیقة، و یؤكد ھذا مصداقیة  الأخرىالعالیة على تدریس الطب و التخصصات العلمیة 

ة كائن اجتماعي حي ینمو و ینضج و یتقدم إن لم یحرم مطلقا من التفاعل مقولتنا بأن اللغ

  .2حیاة مجتمعھ أوجھالكامل مع كل 

الفرصة الاجتماعیة للغة العربیة في  إعطاءو في المقابل فشلت مجتمعات عربیة أخرى في 

ومن ثم  الإقصاءحتى من مستوى التعلیم الثانوي، و ھكذا فرض  ابتداءتدریس العلوم 

مجتمعات كالمجتمع تأخر على لغة الضاد في میادین العلوم و المعارف الحدیثة الدقیقة في ال

  .الجزائري
                                                             

، عبد الكریم غلاب، رھانات الفرنكفونیة في علاقتھا بمسألة التعریب و الھیمنة، منشورات المجلس القومي للثقافة العربیة، الدار البیضاء 1

 35ص 1999المغرب، 
  211مرجع سابق ص محمود الذوادي، 2



  سوسیولوجیة قراءة العربیة اللغة                                                فصل الرابـعال

 

 

77 

لعلم الاجتماع الثقافي  الأساسیةفالدرس واضح للعیان لكل ذي بصیرة من ھذه الملاحظات 

أن تقدم اللغة العربیة و امتلاكھا بناصیة العلوم و المعارف الحدیثة و آخر صیحات 

وجیات و تقنیات الحواسیب و الانترنت ھي أمور ممكنة للغایة إذا نظرت مجتمعات التكنول

 أوجلغتھا العربیة ككائن اجتماعي تنمو قدراتھ و تتطور و تتقدم و تبلغ  إلىالوطن العربي 

نضجھا انطلاقا من استعمالھا الكامل في كل مجالات حیاة تلك المجتمعات و خصوصا 

و بعبارة أخرى فتأخر اللغة العربیة  التقنیة و المعلوماتیة الحدیثة،میادین العلم و المعرفة و 

طبیعة اللغة العربیة نفسھا، و  إلىفي تلك المیادین لا یعود في رؤیة علم الاجتماع الثقافي 

لغة الضاد كثیرا او قلیلا من القیام بدورھا الكامل  إقصاء إلىبكل وضوح  الأمریرجع  إنما

  .1افة شؤون المجتمعات العربیة المعاصرةكلغة وطنیة في تسییر ك

إن تطبیع العرب في القرن الحادي و العشرین لعلاقتھم مع اللغة العربیة ھو السبیل الطبیعي 

لكي تصبح لغة الضاد لغة العصر و الحداثة، و ھذا الطریق واضح المعالم لا لبس فیھ 

مل و الشامل للغة العربیة في كل جب الاستعمال الكاو یة تقدم اللغة العربیة، إذبالنسبة لحتم

  .صغیرة و كبیرة في حیاة المجتمعات العربي

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 260_257ص _ص) بدون تاریخ( ، عبد الواحد وافي علي، علم اللغة، دار نھضة مصر للطبع و النشر، القاھرة 1
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  : ماھیة اللغة العربیة_ ثانیا
عبارة المتكلم عن مقصوده و : أنھاعلى  تعریف اللغة في مقدمتھ إلىذھب بن خلدون   

اللسان، و تلك العبارة فعل لساني فلابد أن تصیر ملكة متكررة في العضو الفاعل لھا و ھو 

، و یرى الثعالبي أن اللغة العربیة ھي خیر اللغات و 1ھو في كل أمة بحسب اصطلاحاتھم

على تفھمھا من الدیانة، إذ ھي آداة العلم و مفتاح التفقھ في الدین و سبب  الإقبالالألسنة، و 

اقب إصلاح المعاش و المعاد، ثم ھي لإحراز الفضائل و الاحتواء على المروءة و سائر المن

  .2كالینبوع للماء

إن للغة العربیة خصائصھا التي تمیزت بھا عن باقي اللغات بل جعلتھا من اللغات المتمیزة، 

 الإعرابو الترادف و  الإعجازلغة المجاز و  أنھاجانب  إلىحیث أنھا لغة القرآن الكریم 

العربیة و  الدخیلة غیر الألفاظلغة غنیة بألفاظھا، مما جعلھا تستوعب  أنھاجانب  إلى

المصطلحات العلمیة المعربة كل ذالك جعل العربیة في المرتبة العلیا من اللغات، و مھارات 

  )الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة ( اللغة العربیة أربع 

و المھارة اللغویة ھي مجموعة من الاداءات التي یقوم بھا الطلبة في أثناء الكتابة لتكون 

یقة و مترابطة، و المھارات في التعلیم ھامة لكل من المعلم و المتعلم كتاباتھم صحیحة و دق

عملھ  أداءفإتقان المعلم لمھارات مادتھ و تمكنھ من التركیز علیھا من المقومات الخاصة في 

و تقدیر كفاءتھ، و قدرة التلمیذ على إدراك مھارات المواد المختلفة التي یدرسھا تزوده 

ھذه المواد و تساعده على  أداءؤكد قدرتھ على استیعاب و بحصیلة علمیة و خبرة و ت

  .3التفاعل بسھولة في مواقف الحیاة 

  :مھارة الاستماع) أ
مھارة الاستماع من المھارات المھمة في العملیة التعلیمیة، و لقد اعتمد القدماء على سماع 

الطباعة، و ھذا الحاضر قبیل اكتشاف  إلىالروایات المنطوقة في نقل التراث من الماضي 

                                                             
 404ص  1978 سنة ، مقدمة بن خلدون، دار العلم، بیروت عبد الرحمان بن خلدون1
 سرشاد مصطفى الاسطل، مستوى المھارات القرائیة و الكتابیة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر قسم المناھج و طرائق التدری  2

  13، ص 2010غزة،  الإسلامیةالجامعة 

 12ص  1983، الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة، دار المعارف، القاھرة إبراھیمعبد العلیم  3
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الاستماع فالذي یسمع الحدیث جیدا یستطیع التعبیر عنھ و نقلھ بدقة، و یمكن  أھمیةیؤكد 

تعریف الاستماع على انھ عملیة عقلیة تتطلب جھدا یبذلھ المستمع في متابعة المتكلم و فھم 

 لأفكاراو القدرة على الربط بین  الأمرو استرجاعھا إذا لزم  أفكارهما یقولھ و اختزان 

  .1المتعددة 

  :مھارة المحادثة ) ب
و یقصد بالمحادثة القدرة على التعبیر الشفوي عن المشاعر الإنسانیة و المواقف الاجتماعیة 

مع سلامة النطق و حسن  إبداعیةو السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة بطریقة وظیفیة أو 

یرید من رغبات و ما یحس بھ من  الإلقاء، و التحدث یقتضي من المتكلم تعبیرا لفظیا عما

حاجات و ما یدور بخلده من أفكار، و الإنسان في حیاتھ و في أي مرحلة من مراحل العمر 

سامعھ و  إقناعلدیھ المیل و الرغبة في أن یتحدث و یعبر عما یفكر فیھ و بأحادیثھ یستطیع 

لأنھا  الأھمیةر من السیطرة علیھ و كسب تأییده و ثقتھ، و المحادثة تعبر على جانب كبی

بمثابة التھیئة النفسیة للتلمیذ و الطالب في الجو الدراسي و التعایش مع المدرسة و المنھج و 

  2.زملائھ

  :مھارة القراءة) ج
ھي  الأصواتأصوات مھموسة أو مسموعة و ھذه  إلىالقراءة ھي عملیة تحویل الرموز 

رد حصیلة معینة من ھذه الكلمات ذات الكلمات لتي تحمل دلالات معینة، و كلما استوعب الف

الدلالات كلما اتسع أفقھ و فھم ما یدور حولھ، فھي النافذة المفتوحة على المحیط المحلي 

المعارف و الخبرات المتنوعة، فإذا كانت  لاكتسابللفرد و العالم الخارجي و ھي وسیلة 

توسع مداركھ و ذالك بنقلھ  الحیاة تساعد الفرد على النمو و التعامل مع الغیر فإن القراءة

  3.واسعة آفاق إلى

  : مھارة الكتابة) د

                                                             
  126ص  1998فیصل حسین العلي، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان الاردن  1
 138ص  رجع سابقفیصل حسین العلي، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة م 2
 166ص  1999، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، إسماعیلزكریاء  3
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و یقال لھا  الإنسانالتي تعمل في عقل  الأفكارالتعبیر و ترجمة  أدواتمن  أداةالكتابة ھي 

ترمیز اللغة  إعادةفن رسم الحروف او علم رسم الحروف، و تعرف الكتابة بأنھا عملیة 

ن خلال أشكال ترتبط بعضھا ببعض وفق نظام المنطوقة في شكل خطي على الورق م

الكاتب و آرائھ و  أفكاراللغة في وقت ما، و ذالك بغرض نقل  أصحابمعروف اتفق علیھ 

 1المنطوقة في رموز مكتوبة أصواتھالآخرین، وھي فن تسجیل أفكار المرء و  إلىمشاعره 

  :و من ھنا یتضح 

  الكتابة عبارة عن نظام لھ قواعده _ 

  و التواصل للاتصالوسیلة  الكتابة_ 

  الأحاسیسو المشاعر و  الأفكارأداة من أدوات التعبیر عن _ 

  وسیلة من وسائل الفھم و الإفھام

في المجتمع العربي قبل اخذ العامیة  الأساسيو اللغة العربیة الفصحى ھي الأصل و الركن 

 أوسعحت الحس و لمكانتھا، فاللغة العربیة الفصحى ھي أدق اللغات تصویرا لما یقع ت

رسوخا و أشد بیانا و  أكثرتعبیرا عما یجول في النفس و قد نزل القرآن بلسانھا فجعلھا 

اللغة العربیة  أھمیةبفضلھ صارت أھم اللغات بین سائر لغات البشر، و یمكن الحدیث عن 

  :في النقاط التالیة

  .أنھا لغة القرآن الكریم_ 

  .و نقلھ من جیل لأخر الإسلاميتراث العربي الوسائل للحفاظ على ال أھمأنھا من _ 

  .الإسلاميالوطن العربي و  أبناءوسائل و أدوات الربط بین  أھمأنھا من _ 

  .اللغات الست المصنفة عالمیا  إحدى أنھاتصنف على _ 

  .لا یمكن فھم معاني القرآن الكریم إلا من خلالھا _ 

  

  

                                                             
 120ص  2003، الأردنطھ علي حسین الدلیمي، الطرائق العلمیة في تدریس اللغة العربیة، دار الشروق، عمان  1
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  :اللغة العربیة ھویة الجزائریین_ ثالثا
ي معجم لاروس الفرنسي أن اللغة ھي عبارة عن نظام مدلولات شفاھیة جاء ف  

لذالك . 1تستعملھا للتعبیر او الاتصال بعضھا ببعض الأشخاصخاصة بكل مجموعة من 

طبیعة الوظائف التي تؤدیھا في  إلىكبیرة بالنظر  أھمیةفھي ظاھرة اجتماعیة حیث تكتسب 

 Christineقد علقت كریستین فریشات  سیاقھا الاجتماعي و السیاسي و الثقافي، و

Fréchette  تحقق التلاحم  إنھااللغة حاملة لھویة، قیم و تاریخ و معنى،  إنقائلة

  .2المجموعة  إلىبروح الانتماء  الإحساسالاجتماعي و تدعم تنامي 

  :و لكونھا ظاھرة اجتماعیة جعلھا ذالك تتمیز بثلاث خصائص مھمة و ھي

لتنظیم حیاتھم الجمعیة  أساسا الأفرادالمجتمع و یتخذھا  إتباعھاك في تمثیلھا في نظم یشتر_ 

  .و تنسیق العلاقات التي تربطھم 

  .نتاج العقل الجمعي  إنھا_ 

  .واجھ عقاب المجتمع و ازدراءه  إلایخرج عنھا او عن نظامھا و  أنلا یمكن للفرد _ 

لغة العرب و لغة الجزائریین و و مما لاشك فیھ ان ھذه الخصائص تتمیز بھا اللغة العربیة 

ة العرب كما ان مكانتھا لدیھم طیب تستمد ھذه اللغة وصفھا و تسمیتھا من الناطقین بھا اي

و إنھ لتنزیل رب العالمین نزل بھ الروح الأمین على ( : كونھا لغة القرآن الكریم فقال تعالى

لتي بلغ بھا الرسول الكریم اللغة ا أنھاكما  3)قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربي مبین

یستفاد من الشریعة و ھي بلسان  إنماو الدین : رسالتھ و قد لخص بن خلدون ذالك بقولھ

  . 4النبي عربي أنالعرب بما 

                                                             
1                                                                                      Larousse 2008, (paris: éditions Larousse,2007) p 277 

2 Christine Fréchette, protéger la langue a l'ére de la mondialisation, conseil supérieur de la langue française ,    

mars 2007 p 220 
  195_192، سورة الشعراء الآیة القرآن الكریم 3
 379ص  1978ابو زید عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة بن خلدون، دار العلم، بیروت  4
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او  الأمةتكون بلسان  إنما الأمصار أھللغات  أناعلم : أیضاو تحدث بن خلدون و قال 

كلھا  الإسلامیة الأمصاركانت لغات الجیل الغالبین علیھا، او المختطین لھا و لذالك 

  . 1بالمشرق و المغرب لھذا العھد عربیة

و احد مقومات الشعب  أساسیةاللغة العربیة ھي ركیزة  أنو لان المستعمر الفرنسي علم 

الجزائري التي توحده، قاد تحالفا رھیبا مع المؤسسات العسكریة و الفكریة و الدینیة لبناء 

عقدة نقص  الأخیرةحقیر ركائز اللغة العربیة كلھا لكي تصبح ھذه قائمة على ت إستراتیجیة

  .اللغة الفرنسیة أي الأخیرلدى الجزائریین و لكي یطرح البدیل لھا في 

في حین شبھھ الشاعر ) العدو العربي ( فقد كان المستعمر الفرنسي یسمي الجزائري 

الخلف و  إلىجع بالكلب الذي یعض عندما نر Gérard de Nervalجیراردي نرفال 

  . 2الذي یلعق الید التي ترتفع علیھ

العربي بدائي غیر قابل للتطور  أنفیرى  J.L.de Lanessanأما جان لوي دي لانیسان 

منذ زمن موسى كان شدید السخف عنیفا صدیق للقتال و الحرب و لا : حیث یصفھ بقولھ 

  .3حد الآن بدلیل لباسھ مسكنھ و آدابھ إلىیزال كذالك 

محاولة تدمیر ھذه اللغة بشكل مباشر من خلال حرمان الشعب الجزائري و  إلى ضافةبالإ

من التعلیم و تدمیر اغلب المؤسسات التعلیمیة و من بینھا الزوایا ومنھا كان بن  أبناؤه

خلدون عندما كتب مقدمتھ في مدینة تیھرت الجزائریة یتحصل على مئات المراجع في 

أما معھد قسنطینة الذي یقابل ما یعرف حالیا بالجامعة فقد كان الآداب و القانون و العلوم 

یكتب بیلیسییھ دي رینو  أنمخطوط تم جلبھا من الاندلس، لذالك لیس غریبا  3000یضم 

Pélissier de Raynaud  أن التعلیم الابتدائي كان على : الفرنسیة  الإدارة مسئولياحد

                                                             
  379ابن خلدون، نفسھ ص    1
2 Chems eddine Chitour, L'Occident à la conquête du monde : une extermination sans repentance ( Alger ENAG 

éditions 2009, p93 
3 Olivier le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer: sur la guerre et l'état colonial ( Alger casbah Edition 2005, 

p 31 
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بالقدر نفسھ الذي كان علیھ لدینا، ھناك _ عن الجزائریین أي_ اقل تقدیر منتشر لدیھم 

  . 1مدارس للكتابة و القراءة في معظم المدن و القرى

عددھا كان كبیرا  أنمراكز تعلیم بخاصة  الأخرىجانب الزوایا كانت المساجد ھي  إلىو 

زاویة و  13مسجد و  75كانت تضم  آنذاكساكن  ألف 30ففي مدین قسنطینة ذات 

فھذه الزوایا و المساجد التي كانت تقدم مستویات ...مسجد  176فیھا  الجزائر العاصمة كان

جرى تحویلھا من قبل المستعمر  آنذاك أوروبالا تختلف عن المستویات الجامعیة في 

ما تبقى منھا فحرم  أماقامات للمعمرین و صیدلیات عسكریة، و إلى إسطبلات و إالفرنسي 

  .2من الھبات الدینیة كمصدر تمویلھ

جیل المستقبل حیث  الأطفالیة من بمحاولات طمس الھویة الجزائریة العر إلى ضافةبالإ

لتحویل الشعوب : بقولھ Georges Hardyرأى المنظر الاستعماري جورج ھاردي 

فإن اضمن وسیلة ...لقضیتنا و فائدة لمؤسساتنا إخلاصا أكثرالبدائیة في مستعمراتنا لتصیر 

طفولتھ بحیث یواظب على مخالطتنا و یتقمص عاداتنا لكل ذالك ھي اخذ ابن البلد منذ 

خلال سنوات متتالیة و باختصار شدید علینا ان نفتح لھ المدارس التي  الأخلاقیةالثقافیة و 

فھذا دلیل و . 3، ھذا العقل یكون بطبیعة الحال باللغة الفرنسیةإرادتنایشكل فیھا عقلھ بحسب 

  .لصغر لأھمیة التنشئة الاجتماعیة منذ ا إدراك

  

  

  

  

                                                             
  124ص  2013مجموعة من المؤلفین، اللغة و الھویة في الوطن العربي، المركز العربي للابحاث و دراسة السیاسات ، الدوحة قطر،  1
 124ص  نفسھ 2

3     Ahmed Taleb Ibrahimi, de la décolonisation à la révolution culturelle ( 1962_1972) 3éme éd , Alger , SNED    
, 1981, p _p 12_13 
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  :ضغط العولمة على اللغة العربیة_ رابعا
بعد العولمة الاقتصادیة ازدادت رغبة القوة العظمى في العالم في تصدیر نموذجھا   

المعمورة كلھا، ومن ثم عرفت اللغة العربیة في الجزائر مصدري ضغط  أرجاء إلىالثقافي 

  .فرنسا مستعمر الأمس بحد ذاتھا و الثاني من  الأمركةآت من  الأول: إضافیین

الشیوعیة المنافسة و الانفتاح الاقتصادي  الإیدیولوجیةمع نھایة الحرب الباردة، ومع زوال 

في تصدیر  الأمریكیةوقت مضى الرغبة  أيمن  أكثرالذي فرضتھ العولمة، ازدادت 

ات الذي تعد اللغة الانجلیزیة الوعاء الحامل لھ، و حسب بعض التفسیر الأمریكيالنموذج 

و ثقافیا انتشرت في الكثیر من الدول،  إیدیولوجیااللغة الانجلیزیة ھي لغة محایدة  أنلكون 

و كذا بفضل التعاون الدولي و المساعدات المقدمة في مجال تدریس الانجلیزیة من قبل كل 

و قوة  الأمریكیةو بریطانیا و بفضل كذالك المنشورات  الأمریكیةمن الولایات المتحدة 

و الاتصال و العولمة التي فتحت الحدود  الإعلامالتي عززتھا تكنولوجیا  الإعلامیةنة الترسا

 Davidالثقافات، و ذالك ما نلمسھ بوضوح في قول دیفید روثكوبف  أنواعكلھا لكل 

Rothkoph  انھ : بیل كلینتون  الأسبق الأمریكيالرئیس  إدارةاحد الموظفین السامین في

تبنى العالم لغة  إذاتسھر على انھ  أنتحدة اقتصادیا و سیاسیا لمن مصلحة الولایات الم

و  الأمنتوجھ نحو معاییر واحدة في مجال الاتصال،  إذاواحدة فلتكن الانجلیزیة، و انھ 

العالم المختلفة مرتبطة من خلال  أجزاءكانت  إذاو  أمریكیةالنوعیة، فلتكن تلك المعاییر 

تھیأت قیم موحدة  إذا، و أمریكیةتكون  أنالبرامج یجب التلفزة، المذیاع و الموسیقى فإن 

  . 1أنفسھم الأمریكیونفلتكن قیما یجد فیھا 

 أن: كان على حق عندما قال  Bernard Cassenبرنار كاسان  أنكل ذالك یؤكد 

لا ترتكز فقط على العوامل المادیة مثل الاقتصاد و القوة  الأمریكیةالھیمنة الامبریالیة 

بالمرجعیات و  أيو على وجھ الخصوص التحكم بالعقول  أیضاتتضمن  إنھا(  ...العسكریة

                                                             
1 Herbert Schiller, vers un nouveau siècle d'impérialisme américain , le monde diplomatique , no, 533 ( 1998) , 

p18 
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الرموز الثقافیة، و لا سیما العلامات اللغویة، اللغة الانجلیزیة موجودة في مركز نظام 

  . 1...)شامل، تؤدي فیھ دورا مماثلا لدور الدولار في النظام النقدي الدولي

ظھور ضغط على الدول العربیة و  إلىة الانجلیزیة ھذه الوضعیة المھیمنة للغ أدتو لذالك 

اتخذت  2002و لذالك سنة  الأجنبیةالمزید من الاھتمام للغات  لإعطاءمنھا الجزائر 

و تدعیمھا  الأجنبیةالھادفة الى تطویر تعلیم اللغات  الإجراءاتالحكومة مجموعة من 

من  ابتداءي الجزائر تقرر تدریسھا ف أولى أجنبیةاللغة الفرنسیة باعتبارھا لغة  إلىفبالنسبة 

السنة الثانیة بدلا من الرابعة على نحو ما كان علیھ النظام القدیم و ھذا بدایة من موسم 

ثانیة بدءا من السنة  أجنبیةأما الانجلیزیة فتقرر تدریسھا باعتبارھا لغة  2004/2005

تعلیم الثانوي یتمثل في أولى متوسط بدلا من الثامنة كما تم فتح فرع جدید على مستوى ال

  .سابقا إلیھماتدعیم اللغتین المشار  إلىقسم اللغات الذي یھدف 

بدءا بتطور  إلیھاكانت العولمة بآثارھا المشار  إذا: و لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو 

و الاتصال الى التكتلات الجھویة، مرورا بالتطور السریع للمعارف  الإعلامتكنولوجیا 

ألا تقتضي ھذه العوامل ذاتھا تدعیم  الأجنبیةالتكثیف في تدریس اللغات  تقتضي كل ھذا

اللغة العربیة و ترقیتھا حتى تصمد الھویة الجزائریة بلغتھا أمام القیم التي ستحملھا تلك 

  .2حد الآن  إلىاللغات بخاصة أن مخلفات الاستعمار لم تتلاشى كلیا 

لكن لأن الجزائر مرت  الأجنبیةة للغات بناء ما ھدمھ الاستعمار لا یعني مقاطع إن  

من قرن و داس اغلب معالم الھویة الثقافیة و لا سیما رمزھا  أكثرباستعمار استیطاني دام 

یكون للمرء بیت حتى یمكنھ استقبال الآخرین فیھ فإذا  أنالأعلى اللغة العربیة فإنھ یجب 

، ومن 3أخرىبناءه مرة  ادةبإعكان ھذا البیت تعرض لھدم و تخریب فمن الضروري البدء 

تكون لھا لغتھا الرسمیة الوطنیة اللغة العربیة التي تعتز بھا و  أنحق الجزائر الشرعي 

  .الغرب إلىالجنوب و من الشرق  إلىتوحد الشعب الجزائري عامة من الشمال 
                                                             

1   Bernard Cassen, un monde polyglotte pur échapper à la dictature de l'anglais, le monde diplomatique, no,     

610, p 22  
  130مجموعة من المؤلفین، اللغة و الھویة في الوطن العربي، مرجع سابق ص 2

3  Mohamed Bédjaoui, L'Humanité en quête de paix et de développement, dans : Jean-Pierre Cot, annuaire 

français de de droit international ( paris: CNRS éd, 2008, p 747   
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اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة  أن بإقرارلذالك قامت الجزائر منذ الاستقلال 

و القضاء و في مجال التعلیم نجد انھ في الوقت الراھن  الإدارةالجزائریة كما تم تعریب 

معربة، كما تم تأسیس مجمع اللغة العربیة، و جمعیات وطنیة  الإنسانیةالعلوم  أصبحت

للدفاع عن الموروث و الھویة الوطنیة، وھناك مطبوعات باللغة العربیة في مختلف 

ب و مرئي و مسموع، و على صعید آخر الجزائر مطالبة ببذل مكتو إعلامالتخصصات، و 

الحق  إقرارجھد مزدوج دولیا، فیجب تجریم الإبادة الثقافیة في المحافل الدولیة و ضرورة 

  .1إلزامیةالسیادي لكل دولة بالتنوع اللغوي من خلال مواثیق قانونیة 

فعلي الجاد و الفعال بعد تعلیم تحقیق الرقي و التطور بمجرد العمل ال بإمكانھادولة  أيإن 

دقیق و صادق، فقد نجحت الیابان و الصین و ھم لا یستعملان الفرنسیة او الانجلیزیة، و 

كذالك التي تستخدم اللغة الفارسیة و شھدنا عصرا متطورا في العراق خصوصا في  إیران

  .لعمل الرشید مجال التعلیم، إن اللغات ھي مجرد وسائل للتواصل أما التنمیة فتتأتى با

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  132مجموعة من المؤلفین، اللغة و الھویة في الوطن العربي، مرجع سابق ص  1
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  :اللغة العربیة و الأمن الثقافي العربي_ خامسا
التعلیمیة  الأنظمةرغم الاعتقاد السائد في الوطن العربي بعد استقلال شعوبھ بأن   

العربیة الحدیثة في المشرق و المغرب العربیین تدرس و تستعمل اللغة العربیة الفصحى في 

 الأنظمةفإن حصیلة شھادة ھذه ) ائیة و الثانویة و الجامعیةالابتد( كل المستویات التعلیمیة

على  أنھمالتربویة المنعكسة في النھایة في التكوین اللغوي للطلبة الجامعیین الیوم تفید 

غیر قادرین لا على الكتابة و لا على  أنھمبالمعنى الجدید لكلمة أمیة، أي  أمیونالعموم 

بكثیر من  أساسابالفصحى و ھم بالتالي جاھلون التحدث السلیم و السھل و المتسلسل 

التراكیب التعبیریة و القواعد الصرفیة و النحویة بما في ذالك البسیط  و المفردات اللغویة

فإن تفشي تدھور مستوى الفصحى بین المتعلمین العرب الیوم  أخرىو بعبارة  ،أحیانامنھا 

الوجھ الآخر للأمن ( الوطن العربي أوفي ) اللغوي الأمن(  نسمیھ بقضیة أنیطرح ما یمكن 

   .1)الثقافي العربي

و  الأقطارو ھنا نفتح نافذة للحدیث عن لھجات العربیة العدیدة و المختلفة باختلاف 

و نزول  الإسلامحتى قبل مجيء  إنمالیس ولید الیوم و  الإشكالالعربیة، و ھذا  الأمصار

عثمان بن عفان رضي الله عنھ قد راعى  الصحابي الجلیل أنالقرآن و الدلیل على كلامي 

 بن أنس وأخبرني الزھري عن شعیب حدثنا الیمان أبو اللھجات في جمعھ للقرآن فعنتعدد 

 بن الرحمن وعبد الزبیر بن الله وعبد العاص بن وسعید ثابت بن زید عثمان فأمر قال مالك

 في ثابت بن وزید أنتم أن ینسخوھا في المصاحف وقال لھم إذا اختلفتم ھشام بن الحارث

، وما ذالك إلا فإن القرآن أنزل بلسانھم ففعلوا قریش عربیة من عربیة القرآن فاكتبوھا بلسان

و یدعم  2أبینھاو  أوضحھاو  أعذبھااللغات و  أسھللأن لغة قریش و لھجتھم العربیة 

 أقولالسیوطي ھذا بقولھ بأن كلام قریش سھل واضح و كلام العرب وحشي غریب و انا 

ا اللھجات العربیة و في وقتنا الحالي فإن اللغة العربیة الفصحى كلام سھل واضح بینم

  .أنفسھمالعامیة كلام غریب وحشي و غیر مفھوم عند العرب 

                                                             
 20ص  1986الامیر أمین، دقائق اللعربیة، مكتبة لبنان، بیروت، _آل ناصر الدین 1
   1986لعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، دار الریان للتراث مصر الحافظ احمد بن علي بن حجر ا الإمام 2
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و  الأستاذللطفل و الطالب و  أصبحفي فترة ما بعد الاستقلال  أن ھناك اعتقاد واسع أنھكما 

المواطن العربي بصفة عامة احتكاك اكبر مع اللغة العربیة الفصحى و مع ذالك فإنھ من 

 على مستوى نخبوي فقط بل على مستوى جماھیري الرغبة و جھة لا یزال یلاحظ لا

، و من الأجنبیةالتكالب في العدید من مجتمعات الوطن العربي على تعلم و استعمال اللغات 

جھة ثانیة فإنھ یغلب الیوم على الفرد العربي المتعلم في المشرق و المغرب العربیین 

ي عند دعوتھ للتحدث بالفصحى، فتدھور الشعور بالاستحیاء و الرھبة، و التوتر النفس

النفسیة، ومن ھنا  أعراضھمستوى الفصحى بین المتعلمین العرب لھ مؤشراتھ الموضعیة و 

الفصحى في مجتمعاتنا  ةاللغوي فما یھدد اللغة العربی الأمنمشروعیة طرح قضیة  جاءت

خطر المحدق العربیة ذو انعكاسات خطیرة على تلك المجتمعات و یأتي في مقدمتھا ال

لغة محل  إحلالما یسمى بالعولمة الثقافیة و التي تعبر عن  إطارفي  ةبالھویة الثقافیة العربی

  .1لغات أخرى و ھي في الغالب لغة المسیطر القوي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  214المقدمة في علم الاجتماع الثقافي، مرجع سابق ص محمود الذوادي، 1
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  :و الطلبة العرب الأساتذةالأمیة الجدیدة عند _ سادسا
تداولھ في المجتمعات  الجدیدة مفھوم حدیث الاستعمال فقد بدأ الأمیةإن مفھوم   

و كندا مثلا  الأمریكیةة دالغربیة المتقدمة و خاصة على مستوى الجامعة، فالولایات المتح

إلا بعد نجاحھم في  أقسامھاقررت جامعاتھا عدم قبول الطلاب و الطالبات في برامجھا و 

لكندیة تعدھا كما ھو الحال في مقاطعة كیباك ا) بالانجلیزیة أو الفرنسیة( امتحانات لغویة 

المؤسسة الجامعیة المعنیة، بینما قامت جامعات أخرى بإعطاء دروس لغویة انجلیزیة 

للطلاب و الطالبات المقبولین بغیة تحسین مستواھم اللغوي للدراسة الجامعیة، إن  إضافیة

المقدرة اللغویة قراءة و كتابة لدى  أھمیةمنطق مسئولي ھذه الجامعات في التركیز على 

بات و الطلاب الجامعیین لا یمكن ان یخفى على كل من یعرف العلاقة الوثیقة بین الطال

 أثبتتو فروعھا مھما كان المنھج، و قد  أنواعھاالمقدرة اللغویة و اكتساب المعرفة بكل 

علاقة المھارات اللغویة لیس في فھم المرء و استیعابھ  أھمیةالدراسات اللغویة الحدیثة مدى 

  .1الإنسانفي تحدید نوعیة عملیة التفكیر عند  أیضا إنمافحسب و  نیةالإنساللمعرفة 

العربي الجدید ھو ذالك المتعلم ذو  بالأميالمسمى  أنتعني الأمیة الجدیدة إن دلالة مفھوم 

و مع ذالك فھو غیر قادر لا على القراءة و ) الجامعي الأستاذكالطالب و ( المستوى العالي

الحدیث بطریقة سلیمة باللغة العربیة الفصحى التي كان لھ معھا لا على الكتابة و لا على 

  .احتكاك منذ المرحلة الابتدائیة التعلیمیة حتى المستوى العالي الجامعي

و كمثال مقارنة بین جامعة قسنطینة بالجزائر و جامعة الملك سعود بالمملكة العربیة 

الماضي الملاحظات التالیة من القرن  الأخیرینالسعودیة فقد تم تسجیل في العقدین 

  :الجدیدة  الأمیةكمؤشرات میدانیة ذات دلالة واضحة على وجود ظاھرة 

بما في ذالك من یدرس اللغة العربیة ( ھیئة التدریس  أعضاءقلة من  إلالیس ھناك _ أ

لا تزال تحاول التدریس بالفصحى فوسیلة التدریس الشائعة في قاعات  أنھاالتي یبدو ) نفسھا

ھاتین الجامعتین العربیتین ھي العامیة المتنوعة من المشرق و المغرب العربیین،  تدریس

الجامعات العربیة عرضة  أكثرفجامعات الجزائر و مجتمعات الخلیج كانت و لا تزال 

                                                             
 317_316ص _ص 1978، الكویت، 9حزما نایف، اضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 1
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لموجة اللھجات العربیة الكاسحة لقاعات التدریس و ذالك لشدة حاجة ھذه الجامعات 

و  الأردنمختلفة كمصر و السودان و  ةت عربیلاستجلاب ھیئات تدریس من مجتمعا

  1...العراق و سوریا و تونس و المغرب

) و لیس عامیة واحدة كما ھو الحال في جامعات معظم الدول العربیة( فاستعمال العامیات 

استعمال الفصحى فھو بعید كل  أما. ثمة لغویة من سمات ھذه الجامعات أصبحفي التدریس 

ة من صفات الجامعات نفسھا، و في جو تعدد و طغیان اللھجات یكون صف أنالبعد على 

العامیة العربیة، ھذه في قلب المؤسسة الجامعیة ھل یبقى من معنى للقائلین بأن للجامعة 

دقة وواقعیة  أكثردورا مھما في تعریب و تفصیح لغة المجتمع العربي المعاصر؟ ألیس 

في تعزیز  الأخرىو الخلیجیة تساھم ھي  الجامعات العربیة و خاصة الجزائریة أنالقول 

  مركز العامیات على حساب الفصحى بھذه المجتمعات العربیة ؟

ھیئات التدریس العربي بجامعتي قسنطینة و الملك سعود  أعضاءالجدیدة عند  الأمیة إن_ ب

قاعات التدریس فمن خارج  أیضاو غیرھا من معظم الجامعات العربیة تنتشر ملامحھا 

عضو ھیئة التدریس سواء كان في ندوة علمیة او في اجتماع من الاجتماعات ن نجد النادر أ

جامعیة و یتقید في حدیثھ باللسان العربي الفصیح،  أطروحةاو في مجلس مناقشة رسالة او 

الجدیدة بالتعریف الوارد في ھذا الفصل شائعة فعلا بین  الأمیةفالأمر ھنا بین ان ظاھرة 

اللھجات  إلىاللجوء  أنبالجامعات العربیة، لكن قد یعتقد البعض ھیئة التدریس  أعضاء

العامیة من طرف ھؤلاء في قاعات التدریس لا یمكن ان یكون في حد ذاتھ دلیلا قاطعا على 

بالفصحى فقد یحجم عضو ھیئة التدریس على استعمال الفصحى  الأساتذةجھل المدرسین و 

یة الاجتماعیة لا تسمح لھ بذالك، فھو قد یوصف بھا نظرا لأن المعاییر اللغو إلمامھرغم 

ھو استعمل الفصحى و ذالك حتى في قاعات التدریس الجامعیة، و مع ذالك  إنبالانحراف 

یمكن بواسطتھا اختبار مقدرة الشخص في معرفتھ للفصحى،  أخرىوسائل  أیدیناتبقى في 

عد فعلا على التحقق من تسا أدواتفمقدرة الكتابة و القراءة للنصوص غیر المشكولة ھي 

مدى قدرة عضو ھیئة التدریس على استعمال الفصحى كلغة تدریس، فالسلوك اللغوي 

                                                             
  215مة في علم الاجتماع الثقافي، مرجع سابق صالمقد محمود الذوادي، 1
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القرائي و الكتابي ذو علاقة ارتباط قویة مع السلوك اللغوي الكلامي، و ھذه خاصیة ممیزة 

شكول بطریقة سلیمة یكون للغة العربیة الفصحى، فمن یقرأ مثلا النص العربي غیر الم

على التحدث بالعربیة بصورة صحیحة نحوا و صرفا، فكثرت اللحن في القراءة  درا عادتاقا

في الفصحى و ) الأمیة الجدیدة ( ھیئة التدریس ھو مؤشر كاف على ضعفھم  أعضاءعند 

منھ فتحاشي التدریس بھا لا یقتصر على الخوف من وصمھم بالانحراف اللغوي الاجتماعي 

  .1السلیم باللغة العربیة الفصحى الإلمامعدم  إلى أیضایرجع ذاك  إنماو 

إلى الطلبة و الطالبات باللغة العربیة الفصحى لجأنا في مناسبات عدیدة  إلمامر مدى و لاختبا

بطریقة عشوائیة قراءة فقرة او صفحة غیر مشكولة من  دعوة الطلبة أثناء فترات المطالعة

ة التحدث یمن عمل أسھلعملیة القراءة  نأكتب او مقتطفات المادة التي ندرسھا لھم علما 

باللغة نفسھا، لأن عملیة التحدث تتطلب مجھودا اكبر یشبھ الفرق من حیث الصعوبة بین 

لنا  أكدتعملیة فھم اللغة و عملیة التحدث بھا، و كانت تجربتنا ھذه رغم بساطتھا قد 

بدون ) غیر مشكول(  الطلبة لا یستطیعون فعلا قراءة نص عربي فصیح أنبطریقة مكررة 

الكلمات و عندما نقترح على الطلبة  أواسطو حتى في نقط  2كثیرة نحوا و صرفا أخطاء

یقابل اقتراحنا غالبا بالتھكم و أثناء المناقشة في الدروس و المحاضرات التحدث بالفصحى 

اقل سخریة لو  أي أفضلیكون  أنسلوكھم كان یمكن  أنالامتعاض من الجمیع، و بدا لنا 

ھاتین  إحدىطلبنا منھم التحدث بالانجلیزیة او الفرنسیة في صورة معرفتھم لكلى او  ناأن

  .اللغتین

ن مدى تدھور یالتي تب الأمثلةو عن الدكتور سلیمان السویس فقد سرد لمجلة الیمامة بعض 

لا یفرق كثیر من الطلاب بین الفعل و الاسم، ( الطالب العربي بلغتھ العربیة الفصحى إلمام

المفعول بھ لا یدري منصوب ھو ام مرفوع و كذالك الفاعل و ھو قد سمع  لإضافة إلىبا

  3...بحروف الجر لكنھ لا یجر ما بعدھا بل ینصبھ او یرفعھ
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 أدلىو نجد الدكتور محمود كامل الناقة الذي قام بأبحاث لغویة في جامعة ام القرى بمكة قد 

 أن مشاكلالطلبة بلغة الضاد، یرى  كذالك لمجلة الیمامة بملاحظات كاشفة حول جھل

  :ضعف الطالب في الفصحى تتمثل في الآتي

بل ... التعبیر الشفھي صطلحالضعف الواضح في مھارة الكلام او الحدیث أو ما نسمیھ م

عن الحدیث لعدم قدرتھ على ذالك، و الضعف  إحجامھ إلى الأحیانفي كثیر من  الأمریصل 

على عدم قدرة طلابنا حتى في التعلیم الجامعي على قراءة  في مھارة القراءة، فھناك اتفاق

ذالك الضعف في القراءة الجھریة  إلى أضف...فقرة قراءة صحیحة و فھمھا فھما واعیا

كان الكتاب خیر  أنو بعد ...حیث نجد اللعثمة و التردد و النبرة النائمة و الصراخ المزعج

 أصبحتا مكروھا غیر مرغوب فالقراءة في حیاة طلبتنا شیئ أصبح أنیسرفیق و جلیس و 

في وقتنا الحالي في خبر كان و یمكن حصر جملة من أسباب تراجع القراءة في الوطن 

  :1العربي فیما یلي

قصور مناھج التعلیم و التربیة في الوطن العربي و ضعفھا و اعتمادھا على الحفظ و _ 1

و في نفوسھم عداء تقلیدي للكتاب  التلقین، ما جعل كثیرین منھم یقف موقف العداء للكتاب

  .المدرسي

  .تنمیة مھارة القراءة في المرحلة الابتدائیة فالثانویة فالجامعة أسالیبعدم تغییر _ 2

  .الطفل على القراءة و التفكیر منذ الصغر الأسرة أفرادعدم تشجیع _ 3

  .الإذاعاتالمختلفة للكتاب و خاصة الفضائیات و  الإعلاممنافسة وسائل _ 4

  .غیاب مفھوم التعلیم و التثقیف الذاتي عند أفراد المجتمع_ 5

  . الإسلاميفي المجتمع العربي و  الإنسانو الیأس التي یعیشھا  الإحباطحالة _ 6

  .الأنانیةالغزو الثقافي الغربي و ترویج ثقافة اللامبالاة و _ 7

  .غیاب الروح التشجیعیة لدى المؤسسات الثقافیة_ 8

لمالي لإنشاء المكتبات العامة و دعم الكتاب لیصبح رخیص الثمن و في قلة الدعم ا_ 9

  .متناول الجمیع
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عدم اھتمام الدول بالكتاب و أعمالھم و مكافأتھم على أعمالھم المتمیزة كما تفعل _ 10

  .الدول الأخرى

بعض الدول سیاسة فرض التخلف التعلیمي على شعوبھم للسیطرة علیھم و  إتباع_ 11

  .رغباتھمالتحكم في 

بعین  الأخذتحلیل لوضعیة الفصحى في الوطن العربي لا یمكن إیفاؤه حقھ بدون  أي إن

الاعتبار وجود استعمال اللھجات العامیة العربیة التي تستعمل كوسیلة تخاطب عفویة و 

في بعض المناسبات  إلااستعمالھا في الحدیث  إلي، أما الفصحى فلا یلجأ ةجماھیریطبیعیة 

تعوض ما تأخذ منھا العامیة  أنھا إلا... الأكادیمیةثل الخطب الدینیة و المواضیع الرسمیة م

على المستوى الشفوي و ذالك بسیطرتھا الكاملة على میداني القراءة و الكتابة فقواعد 

الفصحى صرفا و نحوا و تعبیرا ھي المعترف بھا رسمیا في المجتمعات العربیة، و منھ 

ى لھما ادوار لغویة متكاملة في مجتمعاتنا العربیة فللفصحى دور یتضح أن العامیة و الفصح

 إلى الإشارة، و كملاحظة او كتحذیر یمكن 1الكتابة و القراءة و للعامیة دور الحدیث الیومي

استعمال الفصحى في حیاة الفرد بشكل كامل و مستمر یعتبر ذالك خرقا  إلىاللجوء  أن

ملة في تیارات الحیاة الاجتماعیة العامة و سوف یتعرض للمعاییر الاجتماعیة اللغویة المستع

یجد نفسھ مرغما على  الأخیرو في ...صاحب ھذا الفعل لعقوبات تأدیبیة من المجتمع

  .بالقھر الاجتماعي نصیاع للجماعة تحت وطأة ما یسمىالا
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  :الجزائر اللغة العربیة الفصحى في_ سابعا
العربیة الفصحى و ما تتمتع بھ من تقدیر نفسیا و  مكانة اللغة إلىھنا  الإشارةنرید   

اجتماعیا أو من تحقیر و لا مبالاة، فمكانة اللغة العربیة الفصحى عندنا اجتماعیا و شعبیا في 

فھي الثانیة بعد لغة المستعمر على ) العامیة، الفصحى، و الفرنسیة ( الھرم الثلاثي 

و ھي في المرتبة  الأكادیمیینلمثقفین او المستوى العالي سواء عند السیاسیین او عند ا

  .الثانیة كذالك مقارنة بالعامیة عند عامة الشعب في حیاتنا الیومیة

الناس بالتقدم الاجتماعي و الاقتصادي  أذھانفنجد بأن الفرنسیة لازالت تقترن من جھة في 

ذوي التكوین  من أغلبیتھمو الثقافي و العلمي و بالشعور النفسي بالحداثة، فالمتعلمون و 

لغة التطور و الحداثة، و  أنھااللغة الفرنسیة على  إلىالمزدوج لغة و ثقافة مافتئوا ینظرون 

من جھة ثانیة فإن صورة الفصحى عندھم ھي صورة لغة الدین و الشعر و التقالید و الثقافة 

تصبح  نأتعتبر بجدیة و حماسة لغة یمكن  أنو ھي بعیدة على  الأصیلة الإسلامیةالعربیة 

التعلیم الفرنسي  زام نفساني خاصة عند المثقفین ذووانھ إذافعلا لغة العصر الحدیث، فھناك 

  . 1و الانجلیزي

 2)التعریب النفسي(فھناك فقدان كبیر في المجتمع الجزائري لما نسیمھ  أخرىو بعبارة 

ع الجزائري بالمجتم_  اللغة الوطنیة_ اللغة العربیة  أنب النفسي یقصد بھ یفضعف التعر

عظم الجزائریین و الأولى في قلوب و عقول واستعمالات ملا تحتل نفسیا و عفویا المكانة 

المتعلمین على وجھ الخصوص، فمن منظور نفسي اجتماعي یمكن القول بأنھ لا یوجد الیوم 

موقف نفسي جماعي عام لدى الجزائریین لا یسمح لھم بتطبیع علاقاتھم مع لغة دستورھم 

اللغة العربیة ھي لغة البلاد المستقلة، و یقصد بالتطبیع ھنا ان تصبح العلاقة  أنكد الذي یؤ

بین الجزائریین و اللغة العربیة من نوع العلاقة العضویة التي تربط عادة بین المجتمعات و 

لغاتھا الوطنیة و ذالك باستعمال ھذه اللغة في كل القطاعات من ناحیة و الشعور بالاعتزاز 

الھویة الجزائریة العربیة  الأخیرو الثقة بھذا الجزء من التراث الذي یكون لنا في الكامل 
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و تتطور  اللغة مھما كانت تعیش و كما قلنا سابقا بأن الإشارة، و لكن یجب الإسلامیة

  . بالعمل لا غیر

تع تنافس الصورة الایجابیة التي تتم أناللغة العربیة لا زالت بعیدة جدا على  أنفما یلاحظ 

مثال على الصورة الایجابیة للغة الفرنسیة في المغرب  أحسنبھا اللغة الفرنسیة و لعل 

فالمرأة العربیة _ الانثویة كو أرابالفران_ العربي عموما بعد الاستقلال ھو ظاھرة 

خلط عامیتھا العربیة بكلمات و عبارات فرنسیة أكثر من الرجل  إلىالمغاربیة المتعلمة تمیل 

أداة رمزیة بواسطتھا تحاول  أصبحاستعمال الفرنسیة كلغة الحداثة و العصرنة  و ذالك لأن

ا ھالمرأة الجزائریة المتعلمة أن تعایش و لو خیالیا ملامح روح الحداثة التي تحرمھا من

ظاھرة خروجھا للعمل بقوة و مزاحمتھا للرجل  إلى بالإضافة 1مجموعة التقالید الاجتماعیة

  .حل و حیثما وجد أینما

و من ملامح بسط اللغة الفرنسیة لسلطتھا اجتماعیا و نفسیا خصوصا على النخب المثقفة، 

بعضھم  إلمامفإن عدد ھاما من المثقفین لا یزالون یكتبون باللغة الفرنسیة في الغالب رغم 

تعریب العلوم الاجتماعیة باللسان  إلىبھ  لأبأسحد  إلىبالعربیة الفصحى، و رغم الوصول 

لفصیح فإن ذالك منعدم و یبدو بأنھ سینعدم مستقبلا في التخصصات العلمیة البحتة العربي ا

 الأولىو حسب علماء الاجتماع فإن الوعي بالشيء ھو الخطوة ...كالعلوم الطبیعیة و الطبیة

و التأكید على خطورة ھذا  الإشارةالتغییر حول ذالك الشيء و ما یرتبط بھ فیجب  لإحداث

تعیشھ اللغة العربیة و كیف یتعایش الناس معھا فالبعض یقصیھا  الوضع الراھن الذي

بالكامل و البعض یمزجھا بلغتین او ثلاث، فھذه حالة مرضیة یعیشھا المجتمع الجزائري و 

و تحدید المشكلة و  الأمرالمجتمعات العربیة اجمع فیجب التوقف ھنا و اعادة النظر في 

  .لغة البلاد إلىالاعتبار  إعادةبدقة من اجل علاجھا و 

و عموما فالحدیث عن حاضر اللغة العربیة یدمي القلب، من منظور تشخیص واقع اللغة 

العربیة التي اضحت عالة اقتصادیا على اللغات التي لا ماضي لھا و لا تاریخ، و ھي لغات 

حدیثة و ھجینة تكونت في عصر السرعة و نالت المكانة العلمیة التي اھلتھا لذالك بفضل 
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فكر العلمي و الریاضي الذي سیطر على نخبھا و على مفكریھا و بالتطبیقات التقنیة التي ال

مست منظومتھا الفكریة و إذا عدنا الى ماضي اللغة العربیة نجده غنیا و منتجا و كان لھ 

بل ان العودة الیھ لاستكمال ) كان أبي( الخطوة في كل ابداع و ھذا لا یعني العیش في كنف

السابقون كما ان التاریخ عامة كان  عصرنا كما فعل كون المھتدى للتفعیل فيبناء علھ ی

سجلا لجملة المعارف التي یقصد بھا الكشف عن الجید منھا و تحسینھ، و عن الرديء 

لاجتنابھ و كان التاریخ العربي الاسلامي حافلا بالابداع و ھذا الماضي كان یرتكز على 

و تطبیقاتھا التي استوعبت ادق العلوم التقنیة و الدلیل ما  عبقریة اللغة العربیة في لسانھا

انتجھ ابن الھیثم و ابن حیان و ابن سینا و الرازي وان الشھادة الدامغة حول ذالك العصر 

شمس العرب تسطع ( ھونكة في كتابھا یؤخذ من علماء غیر عرب فھذه العالمة زیغرید 

  . 1یرھا على الغربتقر بعظمة العلوم العربیة و تأث) على الغرب

إننا الیوم بحاجة الى ابراز الدور الجدید لھذه اللغة في ھذا الوقت و كیفیة تفعیلھا داخل و 

خارج اوطانھا لأن اللغة العصریة و الحیة ھي تلك التي تتعدى حدودھا لتنال وضعا جیدا 

و الافریقیة و في الخارج، و تبقى العربیة بلا مصداقیة اذا استمر تراجع اللغات الاسلامیة 

العالمیة عن توظیف الحرف العربي في كتابة لغاتھا و تبقى بلا مصداقیة دون العمل على 

  :و من اجل ذالك وجب تفعیل الوسائط التالیة.نشرھا خارج حدودھا

فیجب الوقوف على قدم المساواة و على قاعدة المشاركة في صنع : تفعیل دور المثاقفة_ 

نیتین و كذالك بلغة أھل القوم دون غیرھا و في ھذه النقطة نتحدث الثقافة و الحضارة الإنسا

عن التعریب الذي یخدم مقوم شخصیتنا و یتطلب ان تكون العربیة لغة التفكیر و آداة التعبیر 

  .في مجالات الحیاة 

كیف تحصل الترقیة : سئل طھ حسین في مجمع اللغة العربیة بالقاھرة : تفعیل الترجمة_ 

المترجمون : ترجموا ترجموا ثم ترجموا، و قال قبلھ بوشكین: العربي؟ فأجاب اللغویة للغة

  .خیول برید التنویر
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فھو یشكل ثقافة الامة العلمیة و یرمز الى نشاطھا الفكري و الذي : تفعیل البحث اللغوي_ 

لا یقوم التقدم و الرقي دونھ بل ھو سبیلنا الى المشاركة في اغناء العلوم و الانتقال من 

  .المستھلك الى المنتج الفاعل

من خلال الاقبال على استخدام التقنیات الحدیثة و : تفعیل توظیف التقنیات العصریة_

  .المخابر اللغویة و برامج المعلوماتیة الحدیثة في الترجمة و تخزین و تصنیف القواعد 

ب باعتباره من على ھذا الجانفضعف الاداء في الاعلام جعلنا نؤكد : تفعیل لغة الاعلام _ 

التحدیات الكبرى التي تواجھنا حیث لم تعمل ھذه المؤسسات على ارساء تقالید الاداء 

  .اللغوي السلیم و عدم تعمیم الخطابة باللغة العربیة السلیمة
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  :تمھید
لقد عرف المجتمع الجزائري مؤسسات تعلیمیة تربویة نعتبرھا الآن مؤسسات   

تقلیدیة أصیلة منھا الزوایا و المدارس القرآنیة أو الكتاتیب و التي اھتمت بتربیة و تعلیم 

الشعب منذ ظھورھا لأول مرة، و قاومت الدھر و الظروف الصعبة التي مرت بھا  أبناء

القرن الواحد و العشرین الذین نعیشھ حالیا، و في ھذا الفصل تحدیدا  إلىالبلاد لتصل 

سنتطرق الى المدارس القرآنیة و الحدیث عن حقیقتھا و تاریخھا و أھم وظائفھا التي تقوم 

  .مؤسسات التنشئة الاجتماعیة  إحدىبھا عادة في المجتمع بصفتھا 
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  : عربيالمغرب الب علوم القرآنتاریخ _ أولا
لدین الله، و معجزة خاتم النبیین علیھ الصلاة و  الأخیرةالقرآن الكریم ھو الرسالة   

كتابا غیره تم حفظھ و توثیقھ بما لا یسمح لأي تحریف او  الأدیانالسلام و لا یعلم تاریخ 

  .تبدیل لكلمة منھ

ین ھمھم مع الجیوش الفاتحة كانت كتائب جنود أخرى من الدعاة قراء و فقھاء و محدث

الحماس  إلىالله سبحانھ و تعالى، و تعلیم كتابھ و علوم الدین مستجیبین في ذالك  إلىالدعوة 

الدیني و الجھاد في سبیل الله، و غیر مجھول ما كان لسكان المغرب العربي من تعلق 

الواردة في فضل العلم و درجة المعلم  الأحادیث اھ، و قد حفظوتبالحدیث النبوي و حمل

  محمد الأولالله قارئ القرآن و مقرئھ، یرویھا الصحابة الذین تلقوھا من المعلم  لكتاب

ھو الذي بعث في الأمیین رسولا منھم یتلو علیھم آیاتھ و یزكیھم و یعلمھم الكتاب و (

   1) الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبین

و روى عثمان ) و أقرأه خیركم من قرأ القرآن: ( قال و قد روى ابن مسعود عن النبي 

   2.)خیركم من تعلم القرآن و علمھ: ( بن عفان عن النبي علیھ الصلاة و السلام قال

لتعلم و  أنفسھمیھبوا  أنفي  الأولینو مثلھا كثیرة رغبت كثیرا من المسلمین  الأحادیثفھذه 

في حقیقة كان كل مسلم  إذاتعلیم كتاب الله حفظا و دراسة و شرحا للصغار و الكبار، و 

ونوا زایا تؤھلھم أكثر من غیرھم لأن یكفھناك من حباھم الله بم الإسلام إلىداعیة  أمره

معلمي قرآن، فكان قادة الجیوش الفاتحة یختارون من جنودھم ھؤلاء الصفوة و یندبونھم 

للتعلیم و التثقیف على وجھ التفرغ و الاختصاص، اقتداء برسول الله حین كان یصطفي من 

  .3القبائل لیقرئوا للناس و یفقھوھم في الدین إلىمن یبعثھم  أصحابھ

  :المغرب العربي  إلىو من أشھر البعثات القرآنیة 

                                                             
 2سورة الجمعة الآیة القرآن الكریم،  1
 .حدیث، أخرجھ ابو داود في الصلاة 2
  30عبد السلام احمد الكنوني، المدرسة القرآنیة بالمغرب، مرجع سابق، ص  3
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لبلاد المغرب العربي سنة  الأولو ھي التي كانت في فتحھ : بعثة عقبة بن نافع الفھري_ 1

 صحابھأالمشرق العربي عین جماعة من  إلىالعودة  أرادو ذالك انھ لما ) ھ63_62( 

  .1یعلمون الناس القرآن و یفقھوھم في الدین و جعل على رأسھم شاكر بن عبد الله الأزدي

و ھو الفاتح الثاني لبلاد المغرب العربي و موطد الحكم : بعثة موسى بن نصیر_ 2

و ناشر لوائھ و معلم كتابھ بفضل البعثة التي جعلھا لذالك، اختار من جنده بضعة  الإسلامي

و یشیعون  الإسلامسائر الجھات ینشرون تعالیم  إلىالقراء الفقھاء و ندبھم  عشر رجلا من

  .بین الناس حب القرآن و التمسك بھداه

و  الإسلامبعثة عمر بن عبد العزیز التي بعثھا لنفس المھمة و ھي تعلیم المغاربة _ 3

یرواني القرآن و قد ورد ذكرھم في طبقات علماء افریقیة لمحمد بن احمد بن تمیم الق

عشرة  أرسلعمر بن عبد العزیز  أنقد حدثني فرات بن محمد : العرب قال بابنالمعروف 

  :افریقیة منھم أھلمن التابعین یفقھون 

القرشي و  الأعوربن عبید الله  إسماعیلموھب بن حي المعافري، و حیان بن ابي جبلة، و 

أمیر دعا البربر الى الاسلام كان خیر وال و خیر ( فقیل في وصفھ  ةكان والیا على افریقی

افریقیة الحلال و الحرام و كان  أھلعلموا  نووصف بأنھ كان احد الذی) ى یدیھ فأسلموا عل

ذا علم و فقھ و لقب بتاجر الله حیث بنى مسجدا كبیرا في القیروان و ھو المعروف بالزیتونة 

  .2الخیر العامو سمي بتاجر الله لأنھ جعل ثلث مالھ Ϳ یصرف في وجوه  ھ71عام 

و قد  و القرآن في بلاد المغرب العربي الإسلامانتشر  أخرىفبفضل جھود ھذه البعثات و 

النیة  إخلاصبالعلم و الورع و الزھد، و  أفرادھااتصاف كثیر من : ساعد على نجاح ذالك

و  بسبب اكتمال الفتح، الأخیرةͿ تعالى، و كذا الاستقرار النسبي الذي عملت فیھ البعثات 

و التي كانت مبادئ الخلیفة عمر بن عبد العزیز و  الإسلامالسعي من جھة لتحقیق مبادئ 

  :المتمثلة في 

و تحریره من مھانة العبودیة لغیر خالقھ و المساواة بین المسلمین في  الإنسانكرامة _ 

  .الحقوق و الواجبات
                                                             

  18/08/1970، 116سعید اعراب، جریدة المیثاق، عدد  1
  213ص  1968ان بن محمد الدباغ،معالم الایمان في معرفة اھل القیروان، مكتبة الخانجي، القاھرة، عبد الرحم 2
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  ...لجاه او بالمالالتفاضل بین الناس بالتقوى و العلم و العمل الصالح و لیس با_ 

دعوة قائمة  فالإسلاملتعلیم القرآن و علوم الدین  أماكنو كان من الضروري بناء مراكز و 

 أسسبعد ھجرتھ للمدینة   مكان یدرس فیھ كتابھ و قواعده و النبي  إلىعلى التبلیغ تحتاج 

، و بذالك كان آنذاككثیرة أمور مسجد قباء الذي كان بیتھ و كان مكان العبادة و التعلیم و 

 لأداءو ارتحلوا فیقیمون مسجدا لھم  االمسجد أول ما كان المسلمون یفكرون فیھ حیثما رحلو

و  الإسلام إلیھاو تدارس كتابھ فقامت المساجد في جمیع المناطق التي دخل  الإسلامشعائر 

ا ارتفع و من مآذنھ الإسلاممنھا بلاد المغرب العربي التي انتشرت فیھا المساجد بانتشار 

العشاء، فكانت ھذه المساجد على قدر الحاجة صغیرة في القرى  إلىمن الفجر  الإسلامدعاء 

و المداشر، او تكون كبیرة في المدن بل قد نجد في المدینة الواحدة عدة مساجد یختلف 

، ففي المغرب العربي عرفت مساجد 1بعضھا عن الآخر أكبرھا یعرف بالمسجد الجامع

  :مھمة العلمیة و التربویة و الدینیة نذكر منھاعظیمة قامت بال

  ھ50المسجد الجامع بالقیروان و الذي بناه عقبة بن نافع سنة _ 

  ھ89جامع تلمسان بناه موسى بن نصیر سنة _ 

  ھ114جامع الزیتونة أعاد بناءه ابن الحباب سنة _ 

  ھ170جامع قرطبة بناه عبد الرحمان الداخل سنة _ 

  ھ263ھ فاطمة الفھریة سنة جامع القرویین بنت_ 

فھذه المساجد و غیرھا قامت بدور العبادة و مدارس للعلم و بقیت على مر القرون معاھد 

یدرس فیھا مختلف العلوم و أولھا كتاب الله القرآن و العلوم الخادمة لھ، و تخرج منھا علماء 

إشارة بعدھم و ھنا  الدنیا بعلمھم و تركوا مؤلفاتھم ذخیرة و تراثا للأجیال اأئمة أنارو

  .لم نھتم بھا في ھذا الوقت  إنمخطوطات كنوز قد تفنى لل

المساجد الكتاتیب او المدارس القرآنیة و التي تعتبر المكان الذي خصص تحدیدا  إلىأضف 

 الأطفاللتعلیم القرآن للصبیان مع تعلم القراءة و الكتابة و مبادئ الدین على ید فقیھ یحفظ 

و الكتاتیب تكون عادة ملحقة بالمسجد و خصوصا في البادیة أما في القرآن او بعضھ، 

                                                             
  35عبد السلام احمد الكنوني، المدرسة القرآنیة بالمغرب، مرجع سابق، ص  1
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المدن فقد تكون مستقلة، و الكتاتیب من حیث النوع تختلف باختلاف الموضع المقامة فیھ 

بین الحواضر و الریف و البوادي فقد تكون خیاما منتقلة من مناطق الرعاة و البدو الرحل، 

  :ر في تعلیمھم على النظام الآتي فیتلقى الكتاب الصبیة صغارا و یسی

  .یتعلم الصبي فك الخط و تجویده و كیفیة القراءة_ 

  یحفظ فیھ القرآن كلھ أو بعضھ _ 

  و ما یتعلق بكل قاعدة و الحدیث و السیرة  الإسلامیتعلم فیھ قواعد _ 

 سلامالإذالك مبادئ العربیة و الشعر و مجمل تاریخ  إلىارتقى في تعلیمھ فإنھ یضیف  إذا_ 

  و الحساب

  :بالمغرب العربي لتقوم بمھام متعددة منھا أقیمتو أخیرا لدینا الرباط و ھو الثكنة التي 

، و الأجنبيیجمع فیھ جند كبیر من المسلمین للدفاع عن البلاد و حمایة ثغورھا من الخطر 

سخ ھو دور للمسافرین الذین یجوبون البلاد او یقومون بمھمات رسمیة للدولة، و فیھ تن

المصاحف و یتم فیھ كذالك دراسة كتاب الله و سنة نبیھ علیھ الصلاة و السلام و قلما یخلو 

من  أولو تفسیر القرآن، و یذكر أن  الإرشادرباط من خزانة كتب و عالم یقوم بالوعظ و 

ثم انتشر الرباط  ھ181رباط المنستیر سنة  أسسحیث ) ھرثمة بن أعین( الرباط ھو  أسس

كان یفصل بین كل رباط و الآخر مسافة تعادل ستة كیلومترات و كل رباط بعد ذالك و 

  . 1للرجال كان مردفا برباط للنساء كذالك

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 37_36ص _عبد السلام احمد الكنوني، المدرسة القرآنیة بالمغرب، مرجع سابق، ص 1
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 :الزوایا الدینیة مدارس لتعلیم القرآن و مبادئ الدین_ ثانیا

عند الحدیث عن القرآن و تاریخ تعلیم القران و علوم الدین بالجزائر لابد من الحدیث   

لا یمكن الحدیث فة الزاویة و التي تعتبر من مؤسسات التربیة و التعلیم بالجزائر، عن مؤسس

سبق ذالك الحدیث عن الزاویة فالمدارس القرآنیة في  إذاعن الكتاب و المدارس القرآنیة إلا 

 مؤسسةفیومنا ھذا حیث تعد احد مرافقھا  إلىالجزائر كثیرا ما كانت ترتبط بالزوایا و 
 ھذا، استطاعت یومنا إلى كذلك تعلیمي في الجزائر و لا تزال محصن ھمأ الزاویة كانت

 أن ورغم الجزائر بھا مرت التي المختلفة الفترات خلال المتنوعة برسالتھا تقوم أن
 شعلتھا استعادت ما سرعان أنھ إلا وبطء رتابة التاریخ من مرحلة في صادفت خطواتھا
  .الكریم الله كتاب من بینات لآیات الحبر من اتقطر علیھا لتسیل الخشبیة ألواحھا وأنارت

إن الزوایا قاومت الاستعمار الفرنسي بتبشیره و و عند الحدیث عن تاریخ ھذه المؤسسة ف

تنصیره و تجنیسھ و قاومت الفرنسیة و عملیات الاندماج وكل ما ھو أجنبي و عملت على 

ن طالب ع: نسیب في ھذا الصدد ث یقول محمدالحفاظ على العادات و التقالید الجزائریة حی

الزاویة كان یتمسك بدینھ ویتعلق بشخصیتھ و یعتز بثقافتھ العربیة الإسلامیة في ھذا الوقت 

  . 1الذي كان الناس یتھافتون فیھ على اللغة الفرنسیة لغة الخبز

كما لعبت الزوایا دورا ھاما أثناء ثورة التحریر فكانت المصدر الرئیسي الذي مول الثورة 

بالمجاھدین الأكفاء الذین لا یردعھم الموت وقبلتھم النصر أو الاستشھاد و كانت تعمل على 

إخفاء المجاھدین في مخابئھا الخاصة و عملت أیضا على تخزین الأسلحة و المواد الغذائیة 

 بعد بعد الاستقلالكثیرة، لكنھا عانت و أمور أخرى ... كما عالجت المرضى و الجرحى

 ا كانت تحققن لھا لأنھة للدولة و التي كان الطلبة ینتسبوالرسمیة التابعظھور المدارس 

ق التدریس و الوسائل التقلیدیة، ومما زاد وضع الزوایا تأزما تشبثھا بطر ،المستقبل الحسن

أما حالیا فیمكن القول بأن الحیاة مازالت قائمة في الزوایا و لكن لیس كلھا و ھناك رعایة 

نلاحظ  أنقبل الدولة و الحدیث ھنا عن الجانب المادي و یمكن  خاصة تحصل علیھا من

مختلفة  أنواعھاو الزاویة في العدید من الزوایا الناشطة التي تقیم الملتقیات العلمیة السنویة، 

  :و یمكن تحدیدھا فیما یلي
                                                             

  .83ص -1989علم و القرآن في الجزائر، دار الفكر، الجزائر زوایا ال: محمد نسیب   1
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  :زوایا المشایخ

ة یكون وھي ملكیة خاصة ونظامھا یشبھ النظام الملكي الوراثي وصاحب ھذه الزاوی  

عادة صاحب طریقة صوفیة ویعرف عندنا بشیخ الطریقة الذي یعطي الأوراد وھذا الشیخ 

لھ أتباع و مریدین و في ھذه الزوایا یكون حل العقد في كل الشؤون المتعلقة بالزاویة من 

إعطاء الأوراد و الإشراف على الأموال وتعیین المقدمین و المعلمین و قبول الأعضاء 

عین خلیفتھ من أھلھ أو أحد أتباعھ عن طریق الوصایة المكتوبة أو حتى كما ی ،الجدد

  1.الشفویة

وعادة ما یشارك الشیخ في التدریس و یعطي الدروس فیمكن القول أنھ عبارة عن الھیئة 

التشریعیة العلیا في الزاویة، وھناك المقادیم الذین یقومون بتنفیذ الأوامر كالمراقبة و التعلیم 

لى زاویة ما فرعیة كما یقومون بتحدید و تنفیذ العقوبات فھم بمثابة الھیئة و الإشراف ع

التنفیذیة، كما تحتوي الزاویة كذالك على المریدین و أیضا المحسنین و ھم الذین یقومون 

بجمع الزكاة وكذا التبرعات و الصدقات و یقدمونھا لشیخ الزاویة كما أن لھذه الزوایا نظام 

سة و الإیواء و كذا الإطعام مجانا و ھذا بكفالة الزاویة التي تتحصل یسمح للطالب بالدرا

  .على الأموال من التبرعات و الصدقات وكذا الأوقاف

  :زوایا المرابطین

وقد ظھرت ھذه الزوایا قبل زوایا المشایخ وھي ملكیة جماعیة و مواردھا محبسة   

لا یحق لھم أن یأخذوا شیئا من على طلبة العلم فالمرابطون أحفاد المؤسس الأول للزاویة 

أموال زاویة جدھم فكل التبرعات المقدمة للزاویة ھي حق فقط للطلبة و الفقراء و 

  . 2المساكین

فنظام ھذه الزوایا یشبھ البرلمان العصري حیث أن كل عائلات المرابطین المنتمین للمؤسس 

ور لا تعجبھا مإن ھي رأت أ الأول للزاویة لھا الحق في إبداء الرأي و التسییر و المعارضة

و نجد أن كل عائلة لھا عضو في مجلس المرابطین یمثلھا، و ھذا العضو و آخرون ینتمون 

إلى مجلس المرابطین و ھذا الأخیر یعین وكیلا للزاویة و الذي یعتبر المسئول المباشر 
                                                             

  .107نفس المرجع السابق ص : محمد نسیب  1
  .108نفسھ، ص   2
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قتصادیة و لشؤونھا في الداخل و في الخارج كما أنھ الأمین المالي و المكلف بالأمور الا

  .الإداریة أما شؤون التعلیم فموكلة لشیخ الزاویة وھو المعلم

  :زوایا الطلبة

وفیھا یتم تسییر الزاویة من طرف الطلبة أنفسھم فھم یتمتعون بالاستقلال في تسییر   

المؤسسة، فلا یتدخل احد في شؤونھم فھم المسئولون عن الزاویة و إدارة شؤونھا داخلیا و 

یا و أدبیا فھي بذالك بعیدة عن مختلف الضغوطات و التدخلات، و نجد خارجیا اقتصاد

الطلبة یخضعون لقانون داخلي یسیرون وفقھ أو ما یسمى باللائحة الداخلیة للزاویة حیث یتم 

تسییر الزاویة جماعیا، ونجد كذالك أن الزاویة تتكون من مجلس التسییر المشكل من اثنا 

داخلي للزاویة ویدعى أعضائھ بالطلبة القدامى فلھم مھام عشر عضوا یعمل على التسییر ال

أخرى خاصة بھم قد تكون كل شھر كتسییر مزرعة أو فلاحة الأرض أو طھي الطعام أو 

  . 1التنظیف بمختلف أنواعھ و أشكالھ

 القانون وھذا، بھا خاص داخلي وقانون نظام زاویة لكلو عند الحدیث عن النظام الداخلي ف
 أصبح الیومیة، حتى والممارسة بالسماع الطالب إلى ینتقل بل كتوبم أو مسجل لیس

 الزوایا في السائدة والأعراف العادات من مجموعة في القانون ھذا محفوظا، ویتمثل
 الاحترام ھو الزاویة داخل النظام فأساس ،والمنطقة الزاویة باختلاف العادات تلك وتختلف
 القویم والسلوك الفضیلة ومبادئ والشریعة لحنیفا الدین من المستمدة للأعراف والتقدیر
 . 2الشرع وحدود القانون الحدود، حدود تعدى إذا یعاقب فالطالب

 الطلبة شؤون على یشرف الذي وھو المقدم للطلبة التعلیم سیر مراقبة مھمة یتولىو 

 بعاءالأر مساء الاجتماع یتم ما بھم، وعادة أسبوعیا یجتمع ثم ملاحظاتھ الیومیة ویسجل

 .المغرب صلاة بعد

 والصرامة الأخلاقعلى مبادئ  و ینشئون ،والنحو والفقھ القرآني التعلیم كما یتلقى الطلبة
 وھما والقناعة وھما الصبر الزاویة في العلم لطلاب أساسیتین صفتین إلى إضافة والجد

                                                             
  .108نفس المرجع السابق، ص الجزائر في والقرآن العلم زوایامحمد نسیب،  1
  111 ص ،، نفس المرجع  نسیب محمد 2
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 روحا لاكام فردا إنتاج ھو الزاویة دور فبذلك، الزاویة في الطلبة بھ یتزود زاد خیر

  .أخطاءه واستیعاب المسؤولیة لتحمل أھلا وسلوكا

  :وھذه بعض الزوایا في الجزائر

 إبراھیم بن الشریف الشیخ أسسھا بسكرة ولایة جلال بأولاد :القادریة زاویةال*

 .م 1870الھاشمي

 القاسیمي القاسم أبو محمد الشیخ أسسھا المسیلة ولایة بوسعادة دائرة :الھامل زاویة*

 رسالتھا تواصل تزال ولا العربیة للغة وحصنا للعلم منبعا م، وكانت 1855 سنة الحسني

 . التعلیمیة

 أبي سیدي أسسھا الأغواط ولایة ماضي عین دائرة ماضي بعین :ةالتیجانی زاویةال*

 .وآسیا یقیةافر في منشر الإسلا في الزاویة ھذه ساھمت لقد يالتیجان أحمد العباس

 الشیخ أسسھا المدیة ولایة بوسیف عین دائرة الأخضر الكھف یةبلد :الدراوریة زاویة*

 .الدنداني

وھي المشیخة العامة للطریقة القادریة بالجزائر ، الزاویة القادریة الرویسات ولایة ورقلة*

  و عموم إفریقیا 

 في تأسست وزو تیزي ولایة الحمام عین دائرة كوكو قریة :اوطالب علي سیدي زاویة*

 تفجیر في شاركوا المناضلین تكوین في فضل للزاویة كان المیلادي عشر السادس القرن
  بالناحیة م 1954 نوفمبر أول ثورة بركان

بلعباس،  سیدي ولایة عمیروش إخوة ثلاثة شارع مقرھا الجیلالي حاج: العلویة زاویة*

  .م 1870 حوالي بمستغانم العلوي مصطفى الشیخ أسسھا
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  :زائرالمدرسة القرآنیة بالج_ ثالثا
لقد كان العلم و المعرفة و طلب العلم و التعلیم مصطلحات و مفاھیم مجسدة عملیا و   

فعلیا في الجزائر حتى قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلیھا، فقد كانت ھناك مجموعة من 

المعاھد العلمیة و المؤسسات الثقافیة التي كانت منتشرة في البلاد و مھمتھا نشر العلم و 

المؤسسات التي ساعدت على ذالك نجد المساجد و  أھمتعلیم الناس، ومن  المعرفة و

المدارس القرآنیة أو الكتاتیب، حیث یقول ارجین كامبوس في تقریره لمجلس الشیوخ 

 أحسنانتشارا و  أكثركان  1830، أن التعلیم في الجزائر خلال عام 1894الفرنسي سنة 

للتعلیم الابتدائي و الثانوي و العالي، ھذا  مدرسة 2000من  أكثرحالا بحیث كانت ھناك 

الجنرال  أیضا، و نجد 1فضلا عن مئات المساجد التي تلقن مبادئ اللغة العربیة و القرآن

 1830أن الجزائریین الذین یحسنون القراءة و الكتابة كانوا في عام : استنھازي الذي قال

ا للحقیقة أن انھ اعترف احترام و یكتبون، كما یقرؤونأكثر من الفرنسیین الذین كانوا 

 أنحاءالشمالیة رغم انخفاض مستوى العلوم فیھا بالمقارنة مع باقي  المسلمین في افریقیة

  . 2العالم و رغم قلة الكتب یولون مسائل التربیة و التعلیم عنایة لھا قیمتھا

القرآنیة و التي و ھذا التعلیم كان متواجد في المؤسسات التي ذكرناھا سابقا و منھا المدرسة 

انذاك كانت من تأسیس شخص عالم في الدین أو مھتم بجانب التعلیم و لھ غیرة على البلاد 

، فھي الموضع و المكان الذي یجتمع فیھ الصبیان لتعلم القرآن الأجیالو على ضرورة تعلیم 

 ىأخرو علوم الدین و تعلم الكتابة و القراءة، و ھناك بعض المدارس التي تلقن علوم 

و الحساب و العلوم الطبیعیة و كذا التاریخ و ھذا كلھ یتوقف على قدرة  الأدبمنھا  إضافیة

: عادة ما تطلق علیھ تسمیات عدیدة منھا الأخیرعلى التعلیم و ھذا  المسئولالمعلم او الشیخ 

 المعلم، المؤدب، المطوع، الفقیھ، الملا، الشیخ، و یستعمل لفظ المدرسة القرآنیة غالبا في

شریعة و یقصد بھا تلك الخیمة التي : المدن أما في الاریاف فتأخذ تسمیات أخرى منھ

تختص بتعلیم القرآن و نجدھا عند قبائل البدو الرحل، و عند بني میزاب تدعى المسج، و 

                                                             
  35ص 1986ة، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر رابح تركي، التعلیم القومي و الشخصیة الوطنی 1
  20ص  1992الجزائر  -بوفلجة غیاث، التربیة و التكوین بالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، وھران 2
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لدیھا تسمیات أخرى في كافة ربوع الوطن و لنذكر تسمیة الجامع بتوات و المحضرة و 

  .یدیكلت وسط صحراء الجزائرتسمیة أقربیش في منطة ت

و ما یمیز المدارس القرآنیة منذ نشأتھا و ظھورھا انھا بسیطة و لیست مؤثثة بأفخر الفرش 

حتى ھذا لا یوجد فیكتفي  أحیاناعبارة دوما عن الحصیر المصنوع من الحلفاء و  أثاثھاو 

ة في جنوب البلاد معروف بكثر الأمرالصبیان و الطلبة بمزاولة الدراسة على التراب و ھذا 

صح  إنحیث ترعرعنا في بیوت غرفھا من تراب و درسنا في مدارس و كتاتیب ترابیة 

الخشبیة و مع تطور وسائل الدراسة  الألواحالدراسة متمثلة في تلك  أدواتالقول، و نجد 

الأقلام و الكراریس و السبورات، على المدارس القرآنیة بعض الوسائل الحدیثة مثل  أدخلت

ن الھدف من التعلیم و التعلم بالمدارس القرآنیة ھو حفظ الدین و تأكید رى القابسي أو ی

فیدرس القرآن الكریم و  1في النفوس لذا اقتصر الدین على المواد التي تحقق ذالك  الإیمان

و  الإسلاميمن مصادر التشریع  الأولالھدف منھ اطلاع التلامیذ و تعریفھم بالمصدر 

 بإخراجالنطق العربي الفصیح، و ذالك  اساسلیمھم التجوید و التلاوة على ركیزة الدین و تع

و من اجل  ألسنتھمالحروف من مخارجھا، و استظھار التلامیذ ما یمكن حفظھ حتى تستقیم 

  .2)و رتل القرآن ترتیلا: ( بث حب القرآن و الشغف بقراءتھ و تلاوتھ، حیث قال تعالى

القرآنیة تقدیم نماذج طیبة للبطولات الدینیة و الخلقیة و التعلیم في المدارس  أھمیةومن  

، و تنمیة ثقافة الطلبة الإسلامياستغلال منھج القدوة ھنا عن طریق المرور بمادة التاریخ 

 أناعلم : الدینیة و تدریبھم كذالك على التعبیر الشفھي و الارتجال و ھنا یشیر بن خلدون 

الملة و درجوا علیھ في جمیع أمصارھم لما  أھلخذ بھ تعلیم الولدان للقرآن شعار الدین أ

، الأحادیثو عقائده من آیات القرآن و بعض متون  الإیمانیسبق فیھ إلى القلوب من رسوخ 

و صار القرآن أصل التعلیم الذي ینبنى علیھ ما یحصل بعده من الملكات و سبب ذالك أن 

و  كالأساسن السابق الأول للقلوب لما بعده لأ أصلالتعلیم في الصفر اشد رسوخا و ھو 

و اختلفت طرقھم في و اسالیبھ یكون حال ما یبنى علیھ  الأساسللملكات، و على حسب 

فأما أھل . تعلیم القرآن للولدان باختلافھم باعتبار ما ینشأ عن ذلك التعلیم من الملكات
                                                             

 95ص  1990عبد الامیر شمس الدین، الفكر التربوي عند ابن سحنون و القابسي، الشركة العالمیة للكتاب،  1
 4مزمل الایة القرآن ، ال 2
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أثناء المدارسة المغرب فمذھبھم في الولدان الاقتصار على تعلیم القرآن فقط، و أخذھم 

  1 )بالرسم و مسائلھ

أما فیما یخص سن الالتحاق بالمدرسة القرآنیة فعادة ما نجد أن طلبة المدرسة القرآنیة ھم 

قبل  أيالناشئة فسن الالتحاق تتراوح ما بین أربع سنوات و الخمس سنوات  الأطفالمن 

الطالب ختم  إتمام دبع للمدرسة العامة الحكومیة، أما سن التوقف فمن المفترض مدخولھ

التوقف عن مزاولة الدراسة لیس لھ سنة محددة و  أنالقرآن الكریم و حفظھ و یمكن القول 

مدى مقدرة ھذه المدرسة على  ة التعلم بھا و مالذالك یتوقف على رغبة الطالب في مواص

لیس  ھاأنذالك الطالب فالدراسة عموما في المدرسة القرآنیة ما یمیزھا  إلى الإضافةتقدیم 

بضرورة التحاقھ بالتعلیم في سن مبكرة  أسرتھفھي تحدث بعد رغبة من الطالب و  إجباریة

یحظى بتدریب و تھیئة دراسیة  أنوم الدین من جھة و من اجل لیتلقى و یتعلم ع أنمن اجل 

فقد ثبت بأن  أجریتقبل التحاقھ في سن السادسة بالمدرسة الحكومیة و حسب دراسات 

حالا في  أفضلبمدارس تحضیریة و من بینھا المدارس القرآنیة  االتحقوالطلبة الذین 

التحصیل الدراسي بعد دخولھم للمدرسة الحكومیة من بقیة الطلاب الذین فضلوا بالبقاء في 

  .المنزل

  

  

  

  

  

  

                                                             
  537ص مرجع سابق عبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة،   1
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  :وظائف المدرسة القرآنیة المتعددة_ رابعا
  :الوظیفة الدینیة التعبدیة )أ

لقات القرآنیة، في قراءة وحفظ القرآن الكریم، الذي یكون تتمثل الوظیفة التعبدیة للح  

غالبا في المساجد، والمدارس والزوایا القرآنیة؛ فیحصل لھم بذلك الاجتماع، نزول السكینة 

ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله ( وغشیان الرحمة وحضور الملائكة لقول النبي 

علیھم السكینة، وغشیتھم الرحمة، وحفتھم  یتلون كتاب الله، ویتدارسونھ بینھم إلا نزلت

، ویمكن أن یحقق القائمون على المدرسة القرآنیة أو )1()الملائكة، وذكرھم الله فیمن عنده

  :المحضرة القرآنیة الوظیفة التعبدیة من خلال بعض الوسائل التي منھا

 تربیة التلامیذ على إخلاص العبادة.  

 ة القرآن الكریم وتدبره ومراجعتھتشجیع التلامیذ على الإكثار من تلاو.  

  عز وجل لدى الطلاب؛ حتى یوقن كل تلمیذ بأنھ إذا غفل عنھ Ϳ تنمیة المراقبة

  .المربي أو المعلم أو المشرف على الحلقة القرآنیة فإنَّ الله مطلع علیھ

  حث وتدریب التلامیذ على ذكر الله، ومن أعظم الذكر قراءة القرآن الكریم؛ إذ

 .)2الطاعات كلھا إقامة ذكره فھو سر الطاعات وروحھاالمقصود ب

  :الوظیفة التربویة) ب
ل أدوار البیئات التربویة الأخرى؛  ؤسساتتعتبر المدارس القرآنیة من الم التربویة التي تكمِّ

وعلیھ لزم على القائمین علیھا والعاملین فیھا التأكید على مبدأ التربیة والتعلیم، فالحلقة 

ي یصبح شعارھا التزكیة والحفظ المتقن سوف یتقدم التلمیذ فیھا في الحفظ، القرآنیة الت

ویزید عنده التفاعل مع النشاطات المختلفة داخل المدرسة، بل سوف یترك ما لدیھ من 

  .أو جماعة الاصدقاء سلوكیات خاطئة تكونت نتیجة التربیة الأسریة

  :ومن الأسالیب التي تحقق الوظیفة التربویة ما یلي

                                                             
 ).6937( مرجع سابق محمد بن اسماعیل البخاري الجعفي، صحیح البخاري 1
 25ص  2011آفریل  مھدي دھیم، عوامل نجاح التعلیم القرآني للصغار، مجلة رسالة المسجد، العدد الرابع 2
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 لعنایة بالتحفیز والتشجیع للسلوك السوي الذي یقوم بھ المتعلم في الحلقات القرآنیة، ا

  .سواء كان التحفیز معنویا أو مادیا

 أن یكون المعلم قدوة حسنة للطلاب؛ لأنَّ أعین التلامیذ معقودة على المعلمین.  

 ة أو دَّ إطلاق عبارات  الرفق بالمتعلمین عند التوجیھ والتأدیب والحذر من القسوة والشِّ

  .التوبیخ والتقریع واللوم؛ لأنَّ ذلك یؤدي إلى نفور الطالب من الحلقات

 تحذیر التلامیذ من المزاح السخیف فیما بینھم أو الاستھزاء بأحد منھم أو المعلمین.  

  حث الطلاب على تجنب الألفاظ البذیئة أو المخالفة للقیم والمبادئ أو التعییر أو

  .اللعن أو غیرھا بالألقاب أو التنابذ

  العنایة بأصحاب القدرات والمواھب، والعمل على اكتشاف ما لدیھم من طاقات

 .)1(ومواھب

  :الوظیفة الأخلاقیة) ج
ُقُ ھو الدین والطبع والسجیة قُ، والخُل ، فھي أخلاق وأوصاف الإنسان )2(إنَّ الأخلاق جمع خُل

والجود والرحمة والشفقة، ومذمومة التي یتعامل بھا مع غیره، وھي محمودة كالعفو والحلم 

فالوظیفة الأخلاقیة ھي تلك القیم العالیة والصفات الفاضلة التي یغرسھا ، ما كان ضد ذلك

المعلم أو المدرسة في نفوس الطلاب من خلال الممارسة اللفظیة أو السلوكیة فینعكس أثرھا 

 ً ً محمودا ً حسنا   .على الجوارح سلوكا

  :حقق الوظیفة الأخلاقیةوإلیك بعض الوسائل التي ت

  قیة التي تؤدي إلى ُ تھذیب سلوك التلامیذ في الحلقات وإبعادھم عن الرذائل الخُل

الغش، والغیبة، والنمیمة، والكذب، وعقوق الوالدین وغیرھا من : انحرافھم مثل

  .الأخلاق السیئة

 غرس الآداب الإسلامیة في نفوس الطلاب ؛ لما لھا من آثار على تفاعل الطلاب ،

أدب السلام والكلام، وأدب الدخول إلى المسجد والخروج منھ : ومن الآداب المھمة

  .وأدب الاستئذان وغیرھا
                                                             

 25القرآني للصغار مرجع سابق صمھدي دھیم، عوامل نجاح التعلیم 1
 236، مؤسسة الرسالة للنشر، بیروت ص 8، ط 3محمد بن یعقوب الفیروز ابادي، القاموس المحیط، ج  2



 لجزائربا القرآنیة المدارس تاریخ                                               خامسالالفصل 

 

 

113 

  ة انتباه التلمیذ في الحلقة وإثارة انتباھھم استثمار أسلوب القصص القرآني في شدَّ

  .وتفكیرھم

 التحذیر من الصفات الأخلاقیة المذمومة التي تبرز بین طلاب الحلقة.  

 تلامیذ على الأعمال الصالحة التي تشمتل على الصفات الحسنة والخصال حث ال

  .الفاضلة، مثل الصدق والحیاء والكرم والصبر والتواضع والعدل وغیرھا

  استغلال الأمثال القرآنیة التي یمر بھا الطلاب أثناء التلاوة في الحلقة القرآنیة في

 .)1(رھم من الشرتوجیھھم وإرشادھم، وتحبیب الخیر في نفوسھم وتحذی

  

  :الوظیفة الاجتماعیة) د
من الممیزات التي یتصف بھا الفرد في المجتمع أنھ اجتماعي بطبعھ، وبحاجة إلى إشباع 

ً، فكانت المدرسة الق ً كان أو كبیرا رآنیة محققَِةً لھذه الوظیفة الجوع الاجتماعي لدیھ صغیرا

من خلال قیام المعلم أو المشرف بالتوجیھ وبناء العلاقات بین الطلاب، سواء علاقتھم 

مثل (بالمعلمین أو بإمام المسجد أو المصلین أو بعضھم البعض حتى یتحقق الوصف النبوي 

ھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد، إذا اشتكى منھ عضو ت داعى لھ سائر المؤمنین في توادِّ

  :، وھذه بعض الأسالیب التي تحقق ھذه الوظیفة)2()الجسد بالسھر والحمى

 وة بینھم ة القرآنیة، وتقویة رابطة الأختنمیة المحبة بین طلاب الحلق.  

 ة لتعلیم التلامیذ فضل الآداب الاجتماعیة مثل التعاون : تخصیص وقت بصفة مستمرَّ

  .والإیثار ومساعدة المحتاجین

 عور التلامیذ في الحلقة بالانتماء الاجتماعي للمجتمع المسلم وتعزیز الانتماء تعمیق ش

بحیث یصبح التلمیذ عضوا فاعلا في مدرستھ وأسرتھ  ،الوطني لأرضنا الجزائر

  .ومجتمعھ ووطنھ

                                                             
 26 مھدي دھیم، مرجع سابق ص1
 ).2585( 1996یحي بن شرف ابو زكریاء النووي، صحیح مسلم، دار السلام للطباعة و النشر، القاھرة،  2
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  أن یمَارسَ القائمون على الحلقات استخدام أسلوبَ حُسن النداء مع التلامیذ في

الحسن واللفظ اللین والعبارة اللطیفة ذات أثر إیجابي وطیب الحلقة؛ حیث أنَّ النداء 

  .في النفس الإنسانیة

 لأنَّ ذلك من صفات المؤمنین ،التربیة على الاھتمام بأحوال المسلمین وأخبارھم. 

  تھیئة البرامج التربویة التي تعین التلمیذ في تحمل المسؤولیة من خلال تكلیفھ بأعمال

 .سابقات والزیارات وغیرھاتشعره بذلك كالأنشطة والم

  :الوظیفة العقلیة) ھ
یُعَدُّ العقل من المكونات الشخصیة المھمة؛ فھو المحرك للبدن، فالعقل ملك والبدن روحھ 

وحواسھ وحركاتھ كلھا رعیة لھ، وتربیة ھذا الجانب یتمُّ من خلال تنمیة القدرات العقلیة 

اك والحفظ والتذكر، وعملیات مقاومة النسیان، للفرد كتنمیة العملیات العقلیة المختلفة كالإدر

  .والاستطلاع والقراءة والكتابة، ومھارات التفكیر وغیرھا

  :وھذه بعض الأسالیب التي تحقق الوظیفة العقلیة

  بیان أھمیة التكرار لطلاب الحلقات، حیث یؤدي ذلك إلى الحفظ المتین وعدم

  .كریمالنسیان، وھذا الأسلوب أحد وسائل حفظ القرآن ال

  ُدُراتھ على الحفظ والتسمیع والمراجعة وحمایتھ من مراعاة طاقة التلمیذ في الحلقة وق

الإرھاق الذھني حتى لا یكره التعلم، وعلیھ فلا یكلف التلمیذ فوق طاقتھ بل الواجب 

  .مراعاة الفروق الفردیة بین التلامیذ

  َّالسؤال یؤدي إلى التعلم تشجیع الطلاب على السؤال والاستفسار أثناء التعلیم؛ لأن

  .والفھم

 تنبیھ التلمیذ في الحلقة القرآنیة عند الوقوع في الخطأ بأسلوب الحوار والتناصح.  

  تھیئة بیئة الحلقة القرآنیة بالمؤثرات العقلیة والثقافیة كالوسائل التعلیمیة والرسوم

  .)1(والكتب وغیرھا

                                                             
الزھراني، اھمیة العنایة بالجوانب التربویة في شخصیة المتعلم في الحلقات القرآنیة، الخضیري للنشر و التوزیع، علي بن براھیم )1(

 51_46ص _السعودیة،ص
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  :الوظیفة النفسیة) و
ظائف المھمة في بناء شخصیة الطفل، فھو أحوج الناس إلى تعتبر الوظیفة النفسیة من الو

ھذه الرعایة النفسیة، ومن ھنا جاءت ضرورة إشباع حاجة الطفل إلى الأمن والحب، 

ات، والترویح التربوي الھادف، ویمكن  والرعایة التربویة والتوجیھ، والنجاح واحترام الذَّ

  :تحقیق ھذه الوظیفة من خلال الأسالیب التالیة

 ایة التلامیذ من النقد من قبل المعلم؛ لأنَّ النقد یؤدي إلى زعزعة الثقة بالنفس التي حم

تھتز عندما یتعرض الشخص إلى النقد السلبي من القائمین على أمر التعلیم في 

الحلقة، وخاصة أمام زملائھم حتى لا یتولد عندھم شعور بالنقص أو اھتزاز بالنفس 

  .واضطراب الشخصیة

 معلم في الحلقة القرآنیة بعض الأخطاء التي یقع فیھا التلامیذ، فربما كان أن یتقبل ال

ذلك الخطأ سببا في نجاح أحدھم وتفوقھ، فالواجب عدم السخریة والعقاب بل یتقبل 

  .منھ الأعذار والرجوع إلى الصواب

  إشباع حاجة التلمیذ في الحلقة القرآنیة إلى المحبة والعطف والقبول؛ حتى یشعر

النفسي والطمأنینة داخل الحلقة، ویشعر بالقبول الاجتماعي من معلمھ  بالأمن

  .وزملائھ

  أن یقوم المعلم أو المشرف في الحلقة القرآنیة بضبط سلوك التلامیذ وتصحیح

ة والقسوة دَّ   .)1(الأخطاء التي تقع منھم، وتوجیھھم بالرفق والحزم، بعیدا عن الشِّ

  :الوظیفة التعلیمیة) ي
في الحلقات القرآنیة بجھود كبیرة في تعلیم التلامیذ القرآن الكریم حیث یتم یقوم المعلم 

على القراءة الصحیحة، وذلك وفق القراءة  تدربف والكلمات القرآنیة، مع التلقینھم الحرو

والروایة المتبعة بالقطر الجزائري وھي روایة ورش عن نافع، وتجسید البرنامج العلمي 

قوم بإعطائھم معلومات عن الأمور الشرعیة، وتربیتھم على المتعلق بالمدرسة، كما ی

                                                             
 54_51ص _علي بن براھیم الزھراني، مرجع سابق، ص)1(
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اظ یتقنون التلاوة، ویعملون بآداب القرآن  الأخلاق الإسلامیة، وبذلك یتخرج من الحلقات حفَّ

  .الكریم

وإنَّ الاقتصار على حفظ القرآن الكریم دون فھمھ، إضافة إلى منع الأنشطة المصاحبة 

آنیة سوف یجعل أثر القرآن الكریم على سلوك الفرد للتعلیم القرآني في الحلقات القر

والمجتمع دون المستوى المأمول، ونلخص وسائل الوظیفة التعلیمیة في الحلقات القرآنیة 

  :فیما یلي

 إتقان التلامیذ للحروف العربیة وتردادھا صحیحة النطق والأداء.  

 تعوید التلامیذ على قراءة الكلمات القرآنیة، وتدریبھم على ذلك.  

 مراعاة طاقة التلامیذ وقدراتھم، وجعل التعلیم القرآني داخل الحلقات مشوقا.  

  حث الطلاب على حضور البرامج التعلیمیة التي تقام في المسجد أو المدرسة أو

  .المحضرة، كالندوات والمحاضرات

  إرشاد بعض الطلبة المتمیزین على كتابة كلمات قصیرة، وتمكینھم من إلقائھا على

  .)1(لمسجد، أو زملائھم بالمدرسة، بھدف تشجیعھمجماعة ا

  :الوظیفة الجسمیة) ر
ً في جسمھ التعتبر العنایة بالجانب الجسمي أحد جوانب قوة  شخصیة الذي یجعل التلمیذ قویا

ً في صحتھ، فیؤدي واجباتھ العبادیة والتعلیمیة والأسریة على الوجھ الأكمل، وقد أرشد  سلیما

  :2الوسائل التي تحقق الوظیفة الجسمیة منھاالإسلام إلى العدید من 

  الاھتمام بالنظافة الشخصیة، وحث التلامیذ على الأخذ بأسباب النظافة في أبدانھم

وملابسھم وغذائھم، حتى تغدوا ھذه الممارسة عادة راسخة لھم وبصفة مستمرة دون 

  .إھمال أو تھاون

 ،أو البقاء أمام وسائل الإعلام  تبصیر التلامیذ بالأضرار الناجمة عن السھر في اللیل

  .مدة طویلة، أو التدخین، أو غیرھا من المظاھر الاجتماعیة السیئة

                                                             
  30مھدي دھیم، عوامل نجاح التعلیم القرآني للصغار مرجع سابق ص 1
  31نفسھ، ص  2
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 بأشكالھا المختلفة كریاضة كرة القدم  ویحیةتحدید بعض الوقت للأنشطة التر

  .والسباحة وغیرھا

  حث التلامیذ على تنظیف المسجد أو المدرسة أو الزاویة، وترتیب المصاحف

  .لیھاوالمحافظة ع

  إقامة رحلات ومخیمات ومراكز صیفیة في الأوقات المناسبة للتلامیذ، بھدف إبعاد

الرتابة والملل، والترویح عن الطلاب وإدخال السرور على أنفسھم، وتحقیق التوازن 

 بین مطالب الجسد والروح والعقل
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  :المدرسة القرآنیةب نجاحھ و التعلیم القرآني على استمرارالعوامل المساعدة _ خامسا
و العوامل التي  الأسبابقبل عرض بعض النقاط الجوھریة التي رأیت بأنھا من   

نجاحھ، أردت سرد نموذج  إلىترتقي بالتعلیم في المدارس القرآنیة و تؤدي  أنیمكن 

ید منھا لمدرسة قرآنیة یمكن اعتبارھا بأنھا مدرسة مثالیة ناجحة في التعلیم القرآني لعلنا نستف

 إسلامیةو من منھجیتھا و الجمیل و الغریب في نفس الوقت أن ھذه المدرسة لیست في دولة 

  .في الصین الشعبیة إنماو 

لقد تعرفت على ھذه المدرسة القرآنیة من قناة الرسالة الفضائیة لحصة مسافر مع القرآن 

نة لینشا بوسط الصین و بمدی بروضة یاسین القرآنیةللأستاذ فھد سالم الكندري الذي عرفنا 

طالب و طالبة و یطلق على مدینة لینشا اسم مكة الصغرى حسب  240التي یدرس بھا نحو 

  .من خمسین مسجدا أكثرسكانھا حیث تضم 

ھذه الروضة و ھذه المدرسة القرآنیة كانت الحكومة الصینیة تحارب تعلیم  إنشاءو قبل 

عن كونھا مدرسة تعلیم اللغة العربیة  بالإعلانء الاكتفا إلىالقرآن الكریم مما دفع بالمدارس 

و قد  2007روضة یاسین عام  أنشئتو فقط بینما یتم تعلیم القرآن خفیة للطلاب، و قد 

العام للھیئة العالمیة لتحفیظ القرآن الكریم، و بعد  الأمینافتتحھا الدكتور عبد الله بصفر 

 إلى بالإضافةوسعة الجدیدة للروضة لیفتتح الت 2012عام  إلیھامن النجاح عاد  أعوام

، و تعد ھذه الروضة داخلیة حیث أخرىالمرحلة الابتدائیة المكملة للروضة و كذا ملاحق 

في كل عام و تبدأ من عمر ثلاث سنوات، و  أیامو عشرة  أشھریدرس فیھا الطفل خمسة 

في ھذه  الأطفال مرة واحدة في الشھر لمدة نصف یوم، فیعیش أبنائھمیسمح للأولیاء بزیارة 

، و یعتبر نظام المدرسة حسب الأبو  الأمالروضة رفقة مربیات و مختصین یقمن مقام 

في  الأطفالفیسكن  الأھلیة،في التربیة أبو بكر نظاما عالمیا مؤسسھا و مدیرھا الشیخ 

الدراسة في الطابق  أقساممع ملاعب و غرف الطعام، ثم نجد الفصول و  الأرضيالطابق 

  .الثاني

و یتماشى مع  الأطفالو نظافتھا و بألوان طلائھا الزاھي الذي یحبھ  بأناقتھاتتمیز الروضة 

الخاصة بكل طفل  بالأدواتبالترتیب الشدید و العنایة  الأطفال، و یتمیز سكن أعمارھم

، ت مراقبة و مكبرات للصوت و مدافئكامیرا الأطفالفي غرفة  تنظیما و تعقیما، كما تجد
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انھ قبل التحاق الطالب بالروضة یجري اختبارات للقبول لقیاس مستوى  إلى ةالإشارتجدر 

فوق سن ثلاث  الأطفالالذكاء و المقدرة على الحفظ لدیھ، و اللافت للنظر أنھا لا تقبل 

سنوات و ذالك حتى یسھل تعلیمھ و تنشئتھ وفق النظام المتبع في ھذه الروضة، كما نجد من 

تجید و تستطیع تلاوة  الأقلاولة الدراسة أن تكون والدتھ على الشروط في قبول الطفل لمز

یشجع  الأمرالقرآن الكریم، وھذا حتى لا یضیع جھد الروضة بعد تخرج الطفل، و ھذا 

  :على تعلم القرآن الكریم، و في ھذه الروضة ثلاث مراحل للتعلیم الأسرة

ة ثم یتعلمون قراءة القرآن و فیھا الحروف العربی الأطفالو یتعلم : المرحلة الابتدائیة_

یحفظون ثمانیة عشر سورة بالترجمة المفسرة، و ھذا مالا نجده في مدارسنا القرآنیة 

  .الأخرىتعلیمھم بعض العلوم  إلى بالإضافة

یتعلم الطفل فیھا التجوید و یحفظ سورة یس و الملك و الرحمان و : المرحلة المتوسطة_

  .المرسلات

من القرآن ثم یتبعھا بحفظ  الأخیرة أجزاءحفظ فیھا الطفل الثلاث و ی: المرحلة المتقدمة_

  .ربع یس كاملا

بكر ھو نظام للتربیة و التنشئة السلیمة و  أبونظام ھذه المؤسسة كما قال مدیرھا الشیخ  إن

ا من الدقة و النظام و ھي تسعى لأن تجعل من طلابھا نماذج للطلبة طلاب العلم انطلاق

المختلفة و المشاركة في  الأعمالو تعلیمھم الاحترام و التعاون لانجاز الرقي، الانضباط ف

  .فأین مدارسنا القرآنیة من ھذا النموذج...1أھمیتھ إدراكاتخاذ القرارات و احترام الوقت و 

  :متمكن و ناجح أستاذمعلم و / و أول عامل مساعد على نجاح التعلیم بالمدرسة _
الناس قدیما على اختیار المدرس  العارفین منلقد حرص الخلفاء و علیة القوم و

بمدرسة خاصة او بمدرسة  الناجح لأبنائھم، و حتى الیوم نجد من یحرص على التحاق ابنھ

لأن ثمرة التعلیم مترتبة على تأھل المعلم  الأكفاء الأساتذةنموذجیة فیھا جملة من المعلمین و 

 الأولى الأداة، فالمعلم او المدرس یعد بھا في مسیرتھ المباركةالأخذ بالصفات اللائقة و 

الفاعلة و العنصر الرئیسي في نطاق التربیة و التعلیم فنجد من بواكیر الاھتمام بمعلم القرآن 

                                                             
  .حلقة مسافر مع القرآن من قناة الرسالة الفضائیة، للأستاذ فھد سالم الكندري بعد ان حظیت بمشاھدة الحلقة كاملة و تدوین ماجاء فیھانقلا عن  1
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قراء مع المصاحف التي  بإرسالالكریم حیث قام الخلیفة عثمان بن عفان رضي الله عنھ 

ر و لیكون القارئ المبعوث لتكون المصاحف قدوة لأھل تلك الدیا الأمصار إلى أرسلھا

  .التي بعثوا لھا الأمصار أھلمعلما لعامة 

لا یمكن حصولھ في تعلیم قراءة  الأمرتؤخذ بعض العلوم بلا معلم فإن ھذا  أنجاز  إنو 

فلابد فیھ من  الإسنادالقرآن الكریم لأن تعلمھ متوقف على العرض و التلقي و المشافھة و 

في المسجد حلقة ینظرون في الفقھ، فقال : ( ي حنیفة رحمھ الله، و قد قیل لأبإلیھمعلم یرجع 

  .1فھذا مع الفقھ فكیف مع القرآن) لا یفقھ ھؤلاء أبدا: ألھم رأس؟ قالوا لا، فقال 

  :الرغبة في التعلم لدى الطالب_ 
كان  إذا إلانتحدث عن نجاح التعلیم القرآني او تحصیل معرفي قیم  أنلا یمكن 

لتعلم و زیادة رصیده المعرفي في المؤسسة التي التحق بھا و ھنا المثال المتعلم یرغب في ا

و مناھج یتبقى لنا دوما رغبة الطالب  آلیاتفي المدرسة القرآنیة، فمھما اعددنا من وسائل و 

لكان ھذا الطالب  إلااو رغبتھ في البقاء في المدرسة القرآنیة و طلب العلوم و  التعلمفي 

تعتبر من الشروط فالدافعیة و الرغبة في التعلم رج من المؤسسة، مثلما یدخل مثلما یخ

مجالاتھ الأساسیة التي یتوقف علیھا تحقیق الھدف من  عملیة التعلم في أي مجال من 

أو تحصیل في  تعلم أسالیب وطرف التفكیر، أو تكوین  الاتجاھات والقیم  ، سواءالمتعددة

 ...المعلومات والمعارف أو في حل المشكلات 

أخرى  ولذلك نجد أن سلوك الفرد یتمیز بالنشاط والرغبة في بعض المواقف دون مواقف

الفرد نحو ممارسة السلوك في ھذه المواقف دون غیرھا ولذا تعتبر  رغبةوذلك یرجع إلى 

، أو وجود معین نتیجة بعض العوامل الداخلیةالدافعیة حالة ناشئة لدى الفرد في موقف 

یة في ھذا الموقف وھذه المتغیرات ھي التي توجھ سلوك الفرد بعض المثیرات الخارج

التنشئة  أسالیبنربي الطفل بحكمة و بكل  أنو لذا وجب علینا وجھة معینة دون غیرھا 

تبني لھ عقل سلیم و تفكیر سلیم یجعلھ یمیز و  أنالاجتماعیة الضروریة لھ و التي من شأنھا 

ھذا نلحظھ في اختیاراتھ الصحیحة في حیاتھ  یخطط ھو بنفسھ لمستقبلھ تخطیطا سلیما و
                                                             

علي بن براھیم الزھراني، اھمیة العنایة بالجوانب التربویة في شخصیة المتعلم في الحلقات القرآنیة، الخضیري للنشر و التوزیع،  1

 51_46ص _السعودیة،ص



 لجزائربا القرآنیة المدارس تاریخ                                               خامسالالفصل 

 

 

121 

ھي ضرورة التعلم و نحن كمسلمین نحتاج دوما  للنشءنقطة یمكن تعلیمھا  أھمالیومیة، و 

و  الأمیة أسیردنیوي فبدون تعلیم و تعلم سیبقى الطفل  آخرو تعلیم  إسلاميلتعلیم دیني 

  .نتنبأ لھ بمستقبل حسن أنالجھل و لا یمكن 

  : لتعلیم التدرج في ا_

، وھو أدعى لثبات العلم ورسوخھ لدى أساسيأمر مھم و  التعلیم فيیعد التدرج 

رضي الله  -وقد قرر المنھج النبوي ھذه الطریقة في التعلیم، فعن جندب بن عبد الله  المتعلم،

ل ، فتعلمنا الإیمان قب)1(كنا مع النبي صلى الله علیھ وسلم، ونحن فتیان حَزاوِرة: ( قال -عنھ 

 ً َّم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا بھ إیمانا   .)2() أن نتعل

أن ھذا المنھج سرى على الصحابة  -وھو من صغار الصحابة  -ودلَّ حدیث ابن عمر 

ً، فقال  لقد عشنا برھة من دھرنا، وإن أحدنا لیؤتى الإیمان قبل : "  - رضي الله عنھ  - عموما

ى الله علیھ وسلم، فنتعلم حلالھا وحرامھا، وما ینبغي القرآن، وتنزل السورة على محمد صل

، ثم بیَّن أن ھذا المنھج طرأ علیھ تغییر في جیل التابعین، فیقول عن " أن یوقف عنده منھا 

  : بعض من شاھد طریقة تعلمھم القرآن 

ً، یؤتى أحدھم القرآن قبل الإیمان، فیقرأ ما بین فاتحتھ إلى خاتمت ھ، ما ولقد رأیت الیوم رجالا

قَل     3"یدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ینبغي أن یوقف عنده منھ، وینثره نثر الدَّ

كان على التدرج شیئا  إذاتلقین العلوم للمتعلمین یكون مفیدا  أن اعلم: و یقول بن خلدون

ذالك الباب، و  أصولفشیئا و قلیلا قلیلا یلقى علیھ أولا مسائل من كل باب من الفن ھي 

 و یراعى في ذالك قوة عقلھ و استعداده لقبول ما الإجمالفي شرحھا على سبیل  یقرب لھ

   4آخر الفن و عند ذالك یحصل لھ ملكة في ذالك العلم إلىیرد علیھ حتى ینتھي 

وفي ضوء ما سبق یتعین على معلم كتاب الله استخدام أسلوب التدرج التربوي في التعلیم 

م إلى الكمال التربوي لا یتم إلا بالتدرج، وأي استعجال والتأدیب، وذلك أن الوصول بالمتعل

                                                             
  جمع حَزْور، وھو الفتى الذي قارب البلوغ 1

  . 23 ص ، دار الفكر بیروت، بدون تاریخ، 1ابي عبد الله القزویني، سنن بن ماجة ج  2
  18مھدي دھیم، عوامل نجاح التعلیم القرآني، مرجع سابق ص  3
  533عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، مرجع سابق ص  4
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في التعلیم، أو التربیة في الحلقات القرآنیة، دون مراعاة ھذه القاعدة، فإنھ یعني الفشل 

  . التربوي، والإخفاق في تحقیق الأھداف التربویة 

  :الرفق في التعلیم _ 
ما یباركھ الله تعالى ویحبھ، فالرفق یعد من الأصول المھمة في التعلیم والتربیة، وم

إن الله رفیق یحب الرفق في الأمر كلھ، ویعطي على الرفق ما لا یعطي على :( : فقد قال

وینبغي لمن یُقرئ : قال الإمام أبو الحسن السخاوي. 1)العنف، وما لا یعطي على سواه

علیھ من إقراء القرآن أن یكون متواضعا Ϳ عز وجل، شاكرا لھ على عظیم ما أنعم الله بھ 

كتابھ الكریم، وإذا سُئل عن مسألة فلیستعن باͿ عز وجل على الجواب، ثم یقرأ قولھ عز 

حَكِیمُ (وجل  ُ الْ عَلیِم نْتَ الْ َ كَ أ نَّ ِ مْتَنَا ۖ إ َّ ِلاَّ مَا عَل نَا إ َ مَ ل ُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْ   2)قَال

من الخطأ، وأن یُلین جانبھ لمن  وأن لا یبخل على من أراد القراءة علیھ إذا أمن على نفسھ

فھ ولا یزجره، ویقبل علیھ ما ا قلَّ ، ویُ ستطاع ویحتسب في ذلك ما عند اللهیطلب منھ، ولا یعنَّ

 َّ في مجالس القرآن وغیرھا ویأخذ نفسھ بالحلم والوقار، وأن  عنالضحك وكثرة الكلام والل

دنیا وأبنائھا وینبغي لھ أن یدع یتواضع للفقراء ویتحفظ من التكبر والإعجاب ویتجافى عن ال

وینبغي لمن قرأ علیھ القرآن فأخطأ فیھ، ألا  ،الجدال والمراء ویأخذ نفسھ بالرفق والأدب

و  لا آمن أن یجفو علیھ فینفر عنھیعنفھ، وأن یرفق بھ، ولا یجفو علیھ، ویصبر علیھ  فإني 

  . 3بعد ذالك ألا یعود إلى المسجد النتیجة

 _ ِّ   :م الصبر على المتعل
ّى بھا نال العلا،  إن الصبر خلق عظیم وھو من الأخلاق والشیم الحمیدة التي من تحل

أكثر من مائة مرة، مما یدل على أھمیتھ، وعظم التذكیر  كریموقد تردد ذكره في القرآن ال

وینبغي أن یحنو على الطالب، ویعتني بمصالحھ :  رحمھ الله -مام النووي قال الإ، بھ

ِّم مجرى ولده في الشفقة علیھ، كاعتنائھ بمصا لح نفسھ ومصالح ولده، ویجري المتعل

                                                             
  .463 ص دار الریان، بیروت لبنان 1986، 10فتح الباري في شرح صحیح البخاري، ج  علي بن حجر العسقلاني،1
  32القرآن الكریم، البقرة الایة  2

  85ص  1996ابو محمد مكي بن ابي طالب حموش القیسي، الرعایة لتجوید القراءة، دار عمار للنشر الاردن،  3
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والاھتمام بمصالحھ، والصبر على جفائھ، وسوء أدبھ، ویعذره في قلة أدبھ في بعض 

  .  )1(الأحیان  فإن الإنسان معرض للنقائص، لا سیما إن كان صغیر السن  

قرآنیة في ھذا العصر أكثر من ومما یؤكد ضرورة الصبر على المتعلمین في الحلقات ال  

أي وقت مضى، ما أفرزه التقدم المعرفي، والتقني، وانتشار وسائل الاتصال التي جعلت 

العالم كقریة واحدة، فأدى ذلك إلى اتساع ثقافة التلامیذ، وزیادة حجم التناقض السلوكي عند 

عة غیر التي ات متنوالجماعات المرجعیة للمتعلم، كل ھذا أوجد عنده مشكلات وسلوكی

ً من المعلم في الحلقات القرآنیة، ویحتاج إلى الحلم،  كانت بالأمس وھذا یتطلب جھدا

والصبر، والتدرج  لینجح في معالجة تلك المشكلات، ویغرس في نفوسھم الأخلاق الحسنة، 

ویحقق أھداف الحلقات التربویة، وبدون ھذا الخلق قد یتسرب التلامیذ من الحلقات، فلا 

  ).2(إلیھا  لأن المعلم إذا لم یحلم ویصبر كان ما یفسد أكثر مما یصلحیعودون 

  :مراعاة الفروق الفردیة بین الطلاب _ 
التي تحتاج إلیھا العملیة  الأمور لمن أھمّ  إنَّ مراعاة الفروق الفردیة بین الطلاب

وھذا الأصل ، یعاب، والتلقي، والفھم، والحفظالتربویة؛ لتمایز الطلاب في القدرة على الاست

، فكان شدید المراعاة لھ  التربوي لھ امتداده من السنة العطرة، ومن ھدي معلم البشریة 

ِّمین من المخاطبین والسائلین، فكان یخاطب كل واحد بقدر فھمھ، وبما   یلاءمبین المتعل

ِّم ال منتھین، منزلتھ، وكان صلى الله علیھ وسلم یحافظ على قلوب المبتدئین، فلا یعلمھم ما یعل

 ممن طلبوا منھ ویجیب كل سائل عن سؤالھ یما یھمھ ویناسب حالھ، ویوصي كل واحد

لاختلاف أحوالھم، وأعطى أجوبة حول أفضل الأعمال  بغیر ما أوصى بھ الآخر -الوصیة 

ً لحاجاتھ وأحوالھ،  رآه من السائل أنھ أفضل وأھم لھ أو أحبھا إلى الله تعالى، بحسب ما نظرا

  . ) 3(مثلة عدیدة وشھیرة في السنة النبویةولھذا كلھ أ

ً ظاھرة بین الطلاب في القدرة على الحفظ والترداد  والممارس لمھنة التعلیم یلحظ فروقا

  . المدرس الناجح  میزاتمن  میزة، وھي والفھم

                                                             
  21ص مھدي دھیم، عوامل نجاح التعلیم القرآني، مرجع سابق 1
  . 76 - 75ص _ص 1997علي بن براھیم الزھراني، مھارات التدریس في الحلقات القرآنیة، دار بن عفان للنشر و التوزیع، القاھرة 2

  91 – 81ص_ص نفس المرجع علي بن براھیم الزھراني3
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ففي جانب حفظ القرآن الكریم تجد بعض التلامیذ لدیھ قدرة على حفظ ثلاث آیات وبعضھم 

الیوم، والبعض لدیھ قدرة على حفظ صفحة، وبعضھم لدیھ قابلیة لحفظ خمس آیات في 

  .ثلاثین آیة أو أكثر

  :استخدام الوسائل التوضیحیة _ 
یعتبر استخدام الأسالیب التوضیحیة والشارحة من أسالیب التربیة الشیقة والمؤثرة إذ 

التي یرید  بعدة أشكال، فكان یوضح المعاني ھو أسلوب نبوي كریم، استخدمھ النبي 

بیانھا بالرسم على الأرض والتراب، أو بالتشبیھ وضرب الأمثال، أو بالجمع بین القول 

ً عند النبي : ما رواه عبد الله بن مسعود قال : والإشارة في التعلیم، فمن ذلك   كنا جلوسا

ً، فقال  ً، فقال "ھذا الصراط: " فخط خطا وھذه السبل، فما منھا : " ، ثم خط حولھ خططا

  .  )1(" سبیل إلا وعلیھ شیطان یدعو إلیھ 

وترھف الحواس، وتبعث روح  فوائد عدیدة، فھي تثیر تفكیر المستمع، وضیحیةوللوسائل الت

إذ تكسر الطریقة الرتیبة في الإلقاء، وتربي في المتعلم دقة الملاحظة والتأمل  ،النشاط

وفیر الوقت والجھد على وحصر الانتباه، وتساعد على تثبیت المعلومات، وتعمل على ت

ِّم ِّم والمتعل لم تعرف من قبل  توضیحیة وقد تعددت في ھذا العصر وسائل تعلیمیة، 2المعل

كالرسوم والأشكال وأجھزة الكمبیوتر والأشرطة السمعیة والمضغوطة والبصریة، فیمكن 

س فیھا، وأعمار طلابھ، ومستوی اتھم، للمدرس أن ینتقي منھا ما یلائم البیئة التي یدرِّ

  . والإمكانات المادیة المتاحة في ذلك 

ً باسم  ، الذي ))مصحف التجوید((ومن المحاولات الناجحة في ھذا المضمار ما ظھر مؤخرا

استخدمت فیھ أحكام التجوید بصورة الألوان  لضبط مواضع بعض مسائلھ الشھیرة، كالمد، 

یة، وبصورة رسمیة صوتیة والقلقلة، وأحكام النون الساكنة، ونحوھا، وظھر بصورة كتاب

  .مسجلة

  

  
                                                             

  .6 ص القزویني، سنن بن ماجة، مرجع سابق )1(
  . 52 ص1996مكتبة التوبة  الریاض، السعودیة،  فھد عبد الرحمان الرومي، طرق تدریس التجوید،) 2(
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  :العدل بین الطلاب _ 

ِّم والمربي أن یأخذ بمبدأ العدل والمساواة بین طلابھ ویحتاج تطبیق مبدأ   لا بد للمعل

ا لأنھم قدموا من بیئات مختلفة، وتلقو و درایة و صبر،دل بین المتعلمین إلى مھارة الع

ُسر متباینة، ف اتھم ، حتى في أیسر الأمور وأسھلھا، نحو مراعاة نفسی وجبتربیات في أ

  لذلك كان النبي  امة، ونحوھا من الأقوال والأفعالالتحیة، والنظرة، والكلمة، والابتس

ً أكرم علیھ منھ "وسلم  ، وھو أمر لا "یعطي كل جلسائھ بنصیبھ، لا یحسب جلیسھ أن أحدا

وكما أن ، راعى نفسیاتھم یقدر علیھ إلا من أخلص النیة، وصدق في تعاملھ مع الناس، و

ینتج عنھ الكره  ترك العدل بین الطلاب یثیر بینھم كمائن النفوس والضغائن، كذلك قد

ِّم یُظھر للطلبة تفضیل  "في تعاملھ فلا  كیماوجب علیھ أن یكون حلذا یت والبغض للمعل

 مھما اختلفوا عنده في السن أو الجنس أو قدرات التحصیلبعضھم على بعض في مودة، 

  .  )1( "فإن ذلك ربما یوحش منھ الصدر، وینفر القلب 

  

  
  

  
  

                                                             
  . 59 ص 2013بدر الدین بن براھیم، تذكرة السامع و المتكلم في اداب العالم و المتعلم، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1
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    :تمھید
و دافعت عنھا  الإسلامیةلقد حافظت الجزائر طیلة القرون السابقة على ثقافتھا العربیة 

بفضل جھود الجزائریین انطلاقا من بصلابة و خصوصا في زمن الاستعمار الفرنسي 

الزوایا و المساجد و بفضل البعوث التي كانت تنتقل للدراسة في القرویین و الزیتونة و 

في بعث التعلیم  الأكبر، و یرجع الفضل الإسلامیةھا من المعاھد العربیة و غیر الأزھر

عبد الحمید بن بادیس الذي  الإسلاميجمعیة العلماء برئاسة الزعیم  إلى الإسلاميالعربي 

الخارج  إلىالطلبة  إرسالبذل كل ما یستطیعھ من جھد في سبیل تأسیس المدارس و 

 إحیاءلعربیة، و لھذه الاعتبارات كان من الضروري و ا الإسلامیةللمحافظة على العلوم 

و الشؤون الدینیة و التي  الأصليبعد الاستقلال فتأسست لذالك وزارة التعلیم  الأصليالتعلیم 

 الإسلامیةبعث الثقافة العربیة الجزائریة جانبھا من اجل  إلىووقفت  أسست المعاھد الدینیة

، و في ھذا الفصل سنتحدث عن دینیة ثقافیةل نھضة و المساھمة بذالك من أج الأصیلة

  .الأصلي في الجزائر و الذي قد لا یعرف عنھ الكثیرینتاریخ التعلیم حقیقة و 
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  :بالجزائر الأصليتاریخ التعلیم _ أولا
عشیة الاستقلال و بعد استرجاع السیادة الوطنیة ورثت الجزائر المستقلة منظومة   

 الأنواعلیم الفرنسي و التعلیم العربي الحر و التعلیم الطرقي و ھذه تعلیمیة ھجینة بین التع

واحد، فالمدرسة الفرنسیة كانت تلقن مرتدیھا تعلیما فرنسیا لا یختلف عن  آنكانت تسیر في 

فرنسا من حیث التشریعات و المناھج و اللغة و المحتوى و  الأمالتعلیم المطبق في الوطن 

الجزائریة من جھة و  الأمةتھ المذكورة یتوافق مع مقومات لم یكن ھذا التعلیم بمكونا

تطلعات الشعب الجزائري الذي ضحى بخیرة شبابھ من اجل استرجاع كرامتھ و ثقافتھ 

للبلاد و یحدث في نفس الوقت  الإسلاميو یعید الوجھ الحقیقي العربي  الإسلامیةالعربیة 

  .1الأمةوعیا دینیا و اجتماعیا یتوافق و مقومات 

أما النوع الثاني من التعلیم فھو التعلیم العربي الحر الموروث من عھد الحركة الوطنیة 

و  الأریافجمعیة العلماء كانت لھا مدارس و معاھد منتشرة في المدن و  أنفالمعروف لدینا 

جانب مدارس جمعیة العلماء كان لحزب  إلىما بعد الاستقلال، و  إلىمفتوحة  أقسامھاظلت 

 إلى بالإضافةالشعبیة تقدم دروسا للناشئة عماد المستقبل،  الأوساطمنتشرة في  الشعب حركة

و  الأریاففي  الأولمدارس الزوایا و الطرق و ھذا النوع من التعلیم كان منتشرا في المقام 

بعض المدن و بدرجة واسعة نسبیا في مناطق الجنوب و بالرغم من وجود ھذه المؤسسات 

ة التربویة في الجزائر لم تكن لتترجم آمال و رغبات الشعب التعلیمیة فان المنظوم

  .2الجزائري

أن تولي الجانب التعلیمي الاھتمام و الرعایة ھذه التحدیات كان على الدولة الوطنیة  أمامو 

و من ھنا جاء التفكیر في تأسیس تعلیم یتوافق مع المتطلبات الفكریة و الحضاریة للشعب 

من ھذا التعلیم طیلة الفترة الاستعماریة، و ارتبط التعلیم الدیني  الجزائري الذي ظل محروما

احمد توفیق : الأستاذالاستعمار الفرنسي و ھو  إبانالجزائر و منظریھا  أعلامباسم احد 

                                                             
  39ص  1961، مكتبة دار العروبة بالقاھرة 2مالك بن نبي، شروط النھضة، ترجمة عبد الصبور شاھین و عمر مسكاوي، ط 1
دة الماجستیر في قسنطینة نموذج، مذكرة مقدمة لنیل شھا 1962الى  1947عائشة بو الثرید، التعلیم العربي الحر في الجزائر و مؤسساتھ من  2

  212ص  2004/2005التاریخ المعاصر، إشراف الأستاذ عبد الكریم بو الصفصاف جامعة منتوري قسنطینة 
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وزارة للأوقاف في  أولالمدني القیادي في جمعیة العلماء المسلمین و المشرف على 

  .1964_1962الجزائر المستقلة بین سنتي 

مثل ھذا النوع من التعلیم الدیني في الجزائر ھو استجابة  إنشاء أنكان في الظاھر  إذاو 

فھو  الإسلامیةفي الثقافة و الحضارة العربیة  إدماجھ لإعادةلتطلعات الشعب الجزائري 

الحركة الوطنیة و جمعیة العلماء المسلمین  أیامیعني تحقیق مشروع ظل حلم الجزائریین 

یقترن وجود التعلیم الدیني باسم توفیق المدني الذي كان  أنلھذا فلا غرابة  الجزائریین و

بكل مكوناتھا العقدیة و الحضاریة و  الإسلامیةالاعتبار للغة و الثقافة  إعادةیرى ضرورة 

اللغویة و ھذا ما یمثل تطبیق الشعار العزیز على نخبة من العلماء و الذي رافقھم طیلة 

دیننا و العربیة  الإسلام: و المجتمع و المتمثل في  الأمةمقومات  نضالھم للمحافظة على

  1.لغتنا و الجزائر وطننا

القیمین على  أنفقد اجمعوا على  الأصليالتعلیم  إطاراتشھادات بعض  إلىو بالرجوع 

قد واجھوا  أنھم إلاو حماسھم لھذا النوع من التعلیم  إیمانھمالتعلیم الدیني بالجزائر رغم 

تجاه ھذا  الأولیاءو  الآباءجمة إن على مستوى الھیاكل و البرامج أو مواقف  صعوبات

النوع من التعلیم ناھیك عن الخصوم الحقیقیین للتعلیم العربي عامة و التعلیم الدیني على 

وجھ الخصوص، فقد عانى التعلیم الدیني في بدایاتھ نظرا للصعوبات المالیة التي كانت 

في المباني القدیمة الموروثة من العھد  أقسامفتح  إلىع الجھة الوصیة تعیشھا الجزائر مما دف

حیث شھد ھذا التاریخ انقلابا حقیقیا في ھذا النوع من  1970و بحلول سنة  2الاستعماري

لا من حیث البرامج و الھیاكل بل من حیث التسمیة  جذریة إصلاحاتعلیھ  أدخلتالتعلیم و 

و من ھذا التاریخ دخل التعلیم الدیني بالجزائر مرحلة  يالأصلفغدا یعرف بالتعلیم  أیضا

و التفتح  الأصالة:  أساسیانتعلیم یتوفر فیھ شرطان  إیجادتمیزت بوضوح الرؤیة و  أخرى

و  الأھدافیكون ھذا التعلیم یتماشى و المرحلة المعاصرة لھ من حیث  أنفقد روعي فیھ 

لمدارس الدینیة في المشرق العربي و ھكذا التي استمدت من برامج ا الأخیرالبرامج و ھذه 

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في 1992-1927نضالھ السیاسي و نظرتھ للھویة الجزائریة _ تاجي إسماعیل، مولود قاسم نایت بلقاسم 1

  89ص  2006/2007خمري الجمعي، قسم التاریخ جامعة منتوري قسنطینة السنة الجامعیة  التاریخ تحت إشراف الدكتور
 246ص  1972ماي _ جوان 08محمد الصغیر بلعلام، السلك الدیني في الجزائر خلال العشر سنوات، واجبات و حقوق،مجلة الاصالة عدد  2
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یجمع بین العلوم الدینیة و الوضعیة فكانت البرامج تتناول العلوم الحدیثة  الأصليغدا التعلیم 

و الشرعیة تناولت التفسیر  الأدبیةمثل الریاضیات و الفیزیاء، الجغرافیا و التاریخ و المواد 

   1.المقارن الأدیانو الفلسفة و تاریخ 

  :الأصليالتي تسعى لتحقیقھا معاھد التعلیم  الأھدافانت من جملة و ك

و احدث  بأوسعتكوین جیل صاعد من الشبان و الشابات یتوفر فیھم التكوین العلمي _ 

  .المتینة الإسلامیةمعانیھ مع التربیة 

 نطاق بالسرعة الكافیة لدعمھا أوسعتركیز اللغة العربیة و تقویة مكانتھا و نشرھا على _ 

  .وفق مقتضیات العصر 

الذین حرموا من التعلیم العام أو ممن فاتھم السن القانوني للدخول في  أبنائنا إنقاذ_ 

  .المدارس او كانوا دون السن المطلوب للدخول في المدارس المھنیة

 إزالةو عاملة على دینیة متینة قادرة على تحمل رسالتھا بصدق و یقین  إطاراتتكوین _ 

  .من شوائب المغرضین و افتراءات الدساسین الإسلامیةعالیم ما یعلق بالت

  .2المساھمة في تربیة الفرد روحیا و خلقیا و عقلیا و جعلھ عضوا نافعا في مجتمعھ_ 

 أصبحتفي الجزائر  الأصليالتي مست برنامج التعلیم  الجذریة الإصلاحاتو بفضل 

عب الجزائري كما ھو موضح في الش أبناءمن ذي قبل من طرف  أكثرالمعاھد تعرف اقبلا 

  3:الجدول التالي

  یوضح تعداد تلامیذ التعلیم الأصلي حسب السنوات 02جدول رقم 

  1975  1973  1972  1971  1970  السنوات

تلامیذ مؤسسات 

  الأصليالتعلیم 

8682  12655  15345  23807  30000  

                                                             
دیسمبر ، دار البعث قسنطینة الجزائر، _ السنة الثانیة، نوفمبر  11صالة عدد عثمان شبوب، دور التعلیم الأصلي في ثقافتنا الحدیثة ،مجلة الأ 1

 3_2ص _ص 1972
  68ص  1971اكتوبر  مطبعة دار البعث قسنطینة الجزائر  4عبد المجید الشریف، التعلیم الأصلي في الجزائر، مجلة الأصالة عدد  2
  431ص  1973دیسمبر -نوفمبر) خاص بالتعریب عدد(  17-16إدارة التعلیم الأصلي ، مجلة الأصالة عدد  3
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 إلى 1970 و یظھر الجدول تضاعفا مضطردا في عدد التلامیذ فتضاعف العدد من سنة

تلمیذا نظامیا و ھو ما شجع الوزارة  30000 إلىأربع مرات لیصل  حوالي 1975

في مختلف ولایات القطر امتدت من العاصمة  الأصليالوصیة على فتح دور جدید للتعلیم 

تلمسان و نذكر على سبیل المثال بعض معاھد و مؤسسات  إلىتمنراست و من عنابة  إلى

بكل  الأصليثانویات التعلیم  1972/1973طن في العام الدراسي عبر الو الأصليالتعلیم 

  :من

  قسنطینة، وھران، تیزي وزو، سطیف، بجایة، معسكر

بسكرة، تیارت، سعیدة، : ثانویات إضافةنجد 1974/ 1973و في العام الدراسي الموالي 

ة آقبو، كما لا ننسى ثانویة الذكور بتلمسان و ثانویة العاصمة للذكور و ثانوی...آدرار

   1.الاصنام، تمنراست، ندرومة، المسیلة، قنزات، البیض، المشریة

عشرین  الأصليبلغت مؤسسات التعلیم  1971في سنة  الإحصائیاتو حسب بعض 

، و ظلت في تزاید مستمر إسلاميمؤسسة صممت كلھا وفق نمط معماري واحد ذو طابع 

  :ل التاليكما ھو موضح في الجدو 1976مؤسسة سنة  52لیصل عددھا 

  :یوضح تطور مؤسسات التعلیم الاصلي 03رقم  جدول

  1976  1973  1972  1971  السنوات

  52  31  27  21  عدد المؤسسات

زیاراتھ المیدانیة لھذه المؤسسات  أثناءیؤكد في خطبھ  ھواري بومدین قد ظل الرئیسو 

رجعیة، و من و محتویاتھا لا توصف بالتخلف و ال...لیست من الدرجة الثانیة  أنھاعلى 

ضالتھا في جھة أخرى فقد وجدت الجماھیر العریضة التي ظلت محرومة من التعلیم 

استدراك ما فاتھا من الاستفادة من العلم و الاستزادة من المعرفة و الثقافة، كما عمل ھذا 

التي لازمة المجتمع الجزائري طیلة  الأمیةفي الحد من اتساع دائرة الجھل و  أیضاالتعلیم 

في كل  الأمیةصیة في حملة محو وجود الكولونیالي و ذالك عندما شرعت الوزارة الالو

ھواري  الرئیسو قد افتتح ھذه الحملة  1970أكتوبر  15من یوم  ابتداءمساجد القطر 

                                                             
 236_235ص _ص1972جوان، مطبعة دار البعث قسنطینة الجزائر -ماي 8احمد درار، التعلیم الأصلي في الجزائر مجلة الأصالة، العدد 1
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الشعب الجزائري  أوساطووجدت الحملة صداھا في  مدین و تفقد سیرھا في عدة ولایاتبو

و عدد المسجلین في  الأمیةدول التالي یبین مراكز محو المتعطش للعلم و المعرفة و الج

  11972.في  أيالسنة الثانیة لانطلاق الحملة 

  :و المسجلین بھا الأمیةیوضح مراكز محو  04رقم جدول 

الناجحون في شھادة   عدد المسجلین  الأمیةعدد مراكز محو   الولایات

  الابتدائیة و النھائیة

    4915  123  الجزائر

    1500  88  المدیة

    507  50  الشلف

    1576  52  مستغانم

    2330  112  وھران

    2200  40  تلمسان

  06  900  35  تیارت

    1666  47  سعیدة

    1240  53  بشار

    2500  320  تیزي وزو

    4656  231  سطیف

  25  3200  160  قسنطینة

    1400  106  عنابة

  30  2299  54  الاوراس

  112  2511  144  ورقلة

  173  35000  1615  المجموع

نلمس الثمار الطیبة  الأھلیةومن خلال عدد المسجلین و الناجحین في الشھادة الابتدائیة و 
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لھذه العملیة التي جعلت من ھذه الفئة من یطالع الصحف الیومیة و البعض الآخر یتقدم 

و تعززت ھذه العملیة بتنظیم دورات  الأھلیةامتحان شھادة  إلىلامتحان الممرنین او 

و ذالك بالتنسیق مع  الأمیةالمراكز التربویة التابعة للمركز الوطني لمكافحة تدریبیة في 

  .منظمة الیونیسكو

في ھذا القطاع حمل  الإصلاحاتإن النجاحات الكبرى للتعلیم الدیني في الجزائر و تقدم 

 إلى الأجانبتوسیع دائرة اھتماماتھم فشجعوا الطلبة  إلى الأصليالقائمین على التعلیم 

دفعة من الطلبة  أولوصول  1972راط في ھذا السلك من التعلیم فشھدت فاتحة الانخ

ثم غینیا و ساحل العاج و الكونغو، موریتانیا، السودان،  السنغالیتقدمھم طلبة  الأفارقة

    البعیدة الإسلامیةغامبیا، النیجر، الصومال، التشاد، كما وصلت دفعات للطلبة من البلاد 

رغبة ملحة في الاستزادة من العلوم الشرعیة و الثقافة العربیة فقد وجدوا  تحدوھم) تایلاندا( 

بلاده حاملا شھادة تؤھلھ لشغل  إلىضالتھم فالكثیر منھم رجع  الأصليفي مدارس التعلیم 

  .منصب محترم

وجد و الانفتاح  الأصالةو منظومتھا المتكاملة بن  الأصليو في ظل نجاح معاھد التعلیم 

خیار واحد و ھو التنازل على ھذا النوع من التعلیم  أمام أنفسھمھذه المنظومة  القائمون على

السلطة في البلاد ترى نفس رأي  أصبحت أنخاصة بعد  1و القبول بدمجھ في التعلیم العام

 انطلاقاو ... 1976دعاة توحید التعلیم و كان تبریرھا دائما ھو ما جاء في المیثاق الوطني 

للشباب و حتى یكفل لجمیع  الإیدیولوجيلوحدة التعلیم و توحید التوجھ من المبدأ الثابت 

و التعلیم  الأصلينفس التعلیم، فمن الضروري أن یدمج التعلیم  الآجالالجزائریین في اقرب 

العام في تعلیم واحد و أن یندمج النظامان التعلیمیان في نظام تعلیمي واحد بنفس الروح و 

تعطش  إلىیعود  1976_1970في فترة محدودة  الأصليعلیم نفس المواد، إن نجاح الت

و إیمان الدولة الوطنیة و القائمین على ھذا التعلیم  الإسلامیةالثقافة العربیة  إلىالجزائریین 

من جھة كما أن مولود قاسم كقیادي للتعلیم  الإسلاميبالرسالة الحضاریة للتعلیم العربي 

الجزائریة في  الأمةیؤسس لتعلیم دیني یرشد  أند أراد المباشر فق إشرافھمن موقع  الأصلي
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السیاسة التعلیمیة لما قبل الاستقلال، و حسب  أوجدتھجانبھا الروحي و یملأ الفراغ الذي 

لو نجح مولود قاسم في التعلیم : بشھادة فحواھا  ابو القاسم سعد الله الذي أفاد الدكتور

نة و توازن مدروس لتفادینا تشرذم شبابنا الذین بعقل الأمورووجد المساندة و سارت  الأصلي

بل في كتب یصدرھا  أفغانستانو  إیرانذھبوا یبحثون عن غذائھم المفقود في السعودیة و 

لكن ماذا یفید ذالك و قد رأى أمالھ تتحطم و عاش حتى رأى ...مفتون في الشرق و الغرب 

  1.بلاده تتمزق ثم تركھا تبحث عن منظومة تربویة أخرى
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  :برنامج التعلیم الأصلي_ ثانیا
الانزواء و الانطواء على  إلىإن التعلیم ذا الاتجاه الواحد كثیرا ما یدفع صاحبھ   

النفس او ینمي فیھ روح المعاكسة او المضادة للغیر و ذالك نتیجة تفكیر محدود الجوانب 

تلاحقة و لا حتى متقاربة في تنشأ علیھ مدارس و اتجاھات فكریة غیر متفاعلة و لا م

جیل واحد ووطن واحد، و ابتعادا عن الوقوع في ھذا المضیق و تجنبا  أبناءالمیول بین 

برنامجھا الدراسي في كل من المرحلتین  الأصليلمزالقھ الكثیرة جعلت مؤسسات التعلیم 

سمح لخریجھا التكمیلیة و الثانویة یشتمل على العلوم الشرعیة و اللغویة و العصریة بما ی

بفرص التخصص حسب اختیارات الشخص و اتجاھھ الدراسي، و عندما یختار الدارس 

مرحلة حتى  لمشبع بمتطلباتھ من او لأنھالاتجاه الدیني مثلا یكون في مستوى العصر 

یناقش المثقف بلغتھ و في مستوى تفكیره دون مركب  أن بإمكانھلحظة التخرج و یصبح 

توجیھھم دون یأس و یعمل  إلىالشباب بروح طلقة و یسعى نقص و لا ضعف و یخاطب 

مثل ھذه  أنعلى تقویم المجتمع و ینیر لھ سبیل الرشاد، و من المنطق و دون مبالغة 

النوعیة من المتخرجین و المتخرجات سیكونون حماة طبیعیین للشخصیة الجزائریة 

 الأصليحرصت مؤسسات التعلیم السلیم المتفتح لذالك  الإسلاميو امتدادا للتفكیر  الأصیلة

و الثانویة جامعا بین  الإعدادیةیكون برنامجھا الدراسي في كل من المرحلة  أنعلى 

  .1أو تعدیل و التفتح آخذة بعین الاعتبار ملابسات المستقبل بما تقتضیھ من تنقیح  الأصالة

  :التعلیم الأصلي التكمیلي) أ
  :یشتمل على جزئین اثنین) الإعدادیة( ة التكمیلیةفان برنامج المرحل إلیھو طبقا لما اشرنا 

القرآن الكریم، الفقھ، التوحید، الحدیث، السیرة، : ، و موادھاالعلوم الشرعیة و العربیة_ 

نصوص، المحفوظات، المطالعة، ، الالأدبو التربیة، النحو، الصرف،  الأخلاقالفرائض، 

المؤسسات المماثلة في البلدان الشقیقة دراسة المتبعة في الو ھذا الجزء ھو خلاصة الخط، 

و اتجاھنا القومي و تاریخنا  یتلاءمعلیھ من الطابع الجزائري ما جعلھ  أضفيبعد أن 

  .الأصیل
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ریاضیات، علوم، فیزیاء و كیمیاء، تاریخ و جغرافیا، لغتان : ، و موادھا العلوم العصریة_ 

رنامج وزارة التعلیم الابتدائي و الثانوي وفق بلریاضة البدنیة، الرسم، الموسیقى، ، اأجنبیتان

قاعدة من الثقافة العامة  بإقامةحرفا بحرف و ذالك للعمل على وحدة المدرسة الجزائریة 

تربط بین النوعین و تجعل منھما عنصرین متكاملین یعملان من اجل ھدف واحد للنھوض 

  .لمقومات الشخصیةمع الحفاظ على الممیزات الذاتیة و ا الأمام إلىبالوطن و دفعھ 

ثمرة الاكتفاء بھذه المرحلة ھو الحصول على شھادة  إن :الأصليللتعلیم  الأھلیةالشھادة _ 

حیث شرعت مؤسسات التعلیم م 1962التي بدأت بواكیرھا منذ سنة  الأصليللتعلیم  الأھلیة

ر في الجزائ أنعلى تخریج مجموعات متفاوتة العدد تبعا لنموھا الطبیعي، و بما  الأصلي

و خاصة في مجال التربیة و التعلیم فان  الإطارات إلىھذه المرحلة الانتقالیة في حاجة 

التحقوا بالتدریس في  الأھلیةكبیرة من ھؤلاء الطلبة و الطالبات الناجحین في  أفواجا

المدارس الابتدائیة كمعلمین و معلمات بعد أن یكونوا قد مروا بفترة تدریب من طرف 

الابتدائي و الثانوي تمكنھم من ممارسة المھنة و منھم من ذھب في بعثات  وزارة التعلیم

اللذین  أنعلى  أخرىبعض البلدان الشقیقة و منھم من فضل العمل في قطاعات  إلىدراسیة 

في سن یسمح لھم بمتابعة الدراسة ظلوا یدرسون المرحلة الثانیة في التعلیم  ازالو ما

  .الثانوي
  الأصليللتعلیم  الأھلیةو الناجحات في شھادة  الناجحین 05رقم جدول 

  عدد المعاھد التي شاركت  عدد الناجحین و الناجحات  السنوات

1964_1965  

1965_1966  

1966_1967  

1967_1968  

1968_1969  

1969_1970  

1970_1971  

92  

257  

390  

628  

788  

813  

1080  

04  

07  

12  

12  

14  

15  

17  
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  :التعلیم الأصلي الثانوي ) ب
تكوین نخبة متضلعة في  إلىتھدف ت وزارة التعلیم الأصلي و الشؤون الدینیة لما كان

من  الإسلامالتي یشتمل علیھا  الأغراضعارفة بمكنوناتھ في جمیع  الإسلاميالتشریع 

و  الإمامةصالحة في میدان التعلیم و  إطارات لإیجادو فلسفة و توجیھ و تسعى  أحكام

وطنیة ذات كفاءة على  إطارات إیجاد إلىو  الإفتاءو  ادالإرشالتربیة الدینیة و الوعظ و 

في  الأصليثانویات للتعلیم  إنشاءمستوى التعلیم العالي في مختلف فروعھ، فقد عملت على 

مختلف المدن الجزائریة لتدریس المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي و البرنامج الدراسي 

  :على جزئین اثنین ھما الإعدادیةلھذه المرحلة یشتمل في المرحلة 

القرآن الكریم، تفسیر، حدیث و مصطلحاتھ، توحید، فقھ و : المواد الشرعیة و اللغویة _ 

العربي و تاریخھ، العروض، البلاغة، منطق،  الأدب، فرائض، قواعد اللغة العربیة، أصولھ

  .فلسفة، تربیة و علم النفس

، أجنبیةاء، تاریخ و جغرافیا، لغات ریاضیات، علوم، فیزیاء و كیمی: العلوم العصریة_ 

  .تربیة بدنیة

التي  الأصليیتحصل على شھادة بكالوریا التعلیم و بانتھاء الطالب من دراسة ھذه المرحلة 

عطفا على شھادة  بإحداثھام یقضي 1971ماي  13صدر مرسوم رئاسي بشأنھا بتاریخ 

 ب بمجموع طلبة قدر 1971 الذكر، و لقد تحصل علیھا فوج الطلیعة سنة الأنفة الأھلیة

ثلاثة و ثلاثین ناجحا، و ھؤلاء حسب اختیاراتھم فمنھم من یلتحق بجامعات الجزائر و منھم 

جامعات الدول الشقیقة لمتابعة تخصصھم في الشریعة و أصول الدین و اللغة  إلىمن یوفد 

أوروبا التي  و ذالك بطلب من ودادیة الجزائریین في أوروبا إلىالعربیة و منھم من یوجھ 

المغتربین، و  لأبناءدروس بالعربیة  إعطاءتحملت منحھم لمتابعة دراستھم العلیا ھناك و 

بدورھا التكاملي في مجال التربیة و الثقافة و تسھم بجھد  الأصليبھذا تقوم مؤسسات التعلیم 

  .1مأثور على الصعید الوطني في الداخل و الخارج

  :العالي الأصليالتعلیم ) ج
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و متوفرة في نفس الوقت  لأسرارهخریج عناصر واعیة متشبعة بالروح الدینیة متفھمة ت إن

وزارة التعلیم  أعدتو لذالك فقد  إسلامیةعلى العلوم العصریة یستوجب انبعاث جامعة 

 أصولو أخرى في  ثلاث كلیات، كلیة للشریعة و القانون المقارن لإحداثمشروعا  الأصلي

لمقارن و ثالثة في اللغة العربیة و آدابھا و بعض اللغات القدیمة في ا الأدیانالدین و تاریخ 

شاملة  إسلامیةكل من قسنطینة، العاصمة ووھران على التوالي و ھي بمثابة النواة لجامعة 

كالطب و الصیدلة و الاقتصاد و الزراعة و  الأخرىفي المستقبل تضم جمیع الكلیات 

و یتوج بھا التعلیم  إلیھاھي مرحلة طبیعیة یرتقي  الخ و...الإنسانیةالھندسة و العلوم 

بالقاھرة  الأزھربعد التكمیلي و الثانوي كنتیجة حتمیة و ملحة على غرار جامعة  الأصلي

الطابع الدیني  إضفاءمع الأخرى التي تضم مختلف الكلیات الموجودة في اغلب الجامعات 

 الأخلاقتشبعھم بالروح الدینیة و  و أفقھمالذي یجعلھا ممیزة بمرونة خریجیھا و اتساع 

  .الفاضلة مما یزید من كفاءتھم و قدرتھم على ممارسة الاختصاصات و تحمل المسؤولیات 

إن وجود مثل ھذه الجامعة في الجزائر المسلمة لیس ولید فكرة اعتباطیة بل ھي حقیقة 

ھا من أصالة الشعب العلیا للوطن كما أن ل الأھداففرضتھا حقائق المبادئ التي ندین بھا و 

بالجزائر فھي بمثابة الروح للجسم و  إسلامیةعبر التاریخ أكثر من سبب لوجود جامعة 

نوفر لكل منھا القوة و المناعة و الخصب و النماء، و بذالك  أن أردناالسماد للتربة إذا 

ما كان لنا في ماضینا المجید من جامعات مشھورة و معاھد زاھرة ساھمت  أیضانسترجع 

قسنطینة وقلعة بني حماد و مسیلة و  و الحضارة العالمیة في الإسلاميالتراث  إثراءفي 

و ندرومة و بسكرة وورقلة بجایة و الجزائر و مازونة و تیھرت ووھران و تلمسان 

الشرقیة  أوروباإن مثل ھذه المؤسسات الجامعة بین الدین و الدنیا توجد حتى في الخ، ....

بمرحلتیھ  الأصلي، إن الاقتصار على ثمرة التعلیم لجیكا و فرنساالغربیة في ب فضلا عن

 ةالعالي ممثلا بجامع الأصليالتكمیلیة و الثانویة سیبقى عملا ناقصا ان لم یعزز بالتعلیم 

  . تتلاءم و متطلبات العصر الحدیث و تستجیب لحاجیات البلاد  إسلامیة
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  :لأصلي في معاھد التعلیم ا النشاطات المدرسیة_ اثالث
طلاب مؤسسات  أوساطلقد كان للتوجیھ الھادف اثر بالغ في خلق روح متوثبة في   

كل الفرص للتفكیر و  بإتاحةمنھج تعلیمي یسمح  إمام أنفسھم، الذین وجدوا الأصليالتعلیم 

بما كشف عن طاقات علمیة و فنیة كامنة و ساعد على صقل المواھب في مختلف  الإبداع

و أظھر بواكیر ناطقة بالنبوغ و مبشرة بطالع موفق في شتى المدارك  النشاطات المدرسیة

، فقد أخلاقیةجانب ما تضطلع بھ من رسالة دینیة و  إلىالثقافیة و الفنیة و الریاضیة 

تنجب فرقا عدیدة في مختلف النشاطات و تسھم بقدر جزیل  أناستطاعت ھذه المؤسسات 

  .1لتربیةفي میدان الفنون و الآداب و التوجیھ و ا

من ذوي الاختصاص تشرف على رعایة الفرق  الأساتذةكل مؤسسة لدیھا نخبة من  إن

المؤسسة و ھذه  إدارة إشرافالمختارة من مجموع الطلبة وفق المیول و الرغبات تحت 

_ التمثیل و المسرح _ الشعر _  الإرشادالتوجیھ و _ المحاضرات _ الخطابة : الفرق ھي 

الریاضة البدنیة بألوانھا، و قد _ الصحافة و النشر _ یاطة و التطریز الخ_ الرسم و النحت 

عكفت ھذه الفرق على ممارسة اختصاصاتھا وفق جدول زمني محدد لا یضر بسیر 

الدراسة و لا یضغط على ساعات المراجعة، و تمخضت ھذه الجھود عن بواكیر فنیة 

  : لات منھافي عدة مجا إبداعصادقة و كشفت عن طاقات لا تخلوا من 

التي تعنى بشؤون الخطابة و المحاضرات و التدرب على الكتابة في شتى : فرق الثقافة

تقدم  أنغزیرة استطاعت  أقلامخامات دسمة و  إبرازو قد تمكنت من  الأدبیةالمواضیع 

لتخصیص ركن لنماذج من  الأصالةحسنا صالحا للنشر و قد یتسع المجال في مجلة  إنتاجا

  .2الإنتاجھذا 

 إیمانھافإنھا تعمل على تنمیة الجانب الروحي بحكم : الإرشادأما فرق التوجیھ و التربیة و 

الذي  الأصل إلى بالأمةو دوره الكبیر في معركة التعریب و العودة  الأصليبرسالة التعلیم 

شخصیتھا و الدعامة المتینة لمقوماتھا و للتخلص من العادات البعیدة عن تقالیدنا  أساسھو 

كل مكان  إلىان ھذه اللجان قامت و مازالت تقوم بحملة توعیة شاملة انطلاقا من المسجد ف
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نشاط ثقافي طبقا لما نادت بھ السلطة الثوریة في بلادنا كھدف یجب تحقیقھ، و ھكذا یقام فیھ 

و المساھمة الفعالة في  الأندیةفي المساجد و  ألقیتفقد كان للدروس و المحاضرات التي 

المقترنة بالمناسبات الدینیة و الوطنیة عمل ایجابي  الأخرىو المواضیع  الأمیة حملة محو

  .للدلالة على الدور الذي تلعبھ ھذه اللجان في معركة التعریب و التوعیة

وفق اختصاصاتھا، ففرق  إنتاجلا تقل شأنا في ولوعھا بما تقدمھ من  الأخرىالفرق  أنكما 

وطنیة و دینیة و مقطوعات شعریة في شتى  أناشید الموسیقى و الشعر عملت على تقدیم

بحسب المناسبات و في مجلاتھا الداخلیة و التي تتبادلھا فیما بینھا و ترسل منھا  الأغراض

الوزارة، و كذالك بالنسبة للتمثیل و المسرح فان فرقھا قدمت مسرحیات تاریخیة و  إلى

في  الآخرزة الوطنیة و بعضھا اجتماعیة تعالج عدة قضایا و قد عرض بعضھا في التلف

الملاحظین و حازت على  إعجابعلى  أحرزتالاحتفالات المدرسیة و غیرھا، و 

  .1الولایات النجاحات في میدان المسابقات بین الثانویات على مستوى

مبدعة بما  إمكانیاتھذه الفرق  أظھرتأما في میدان الرسم و النحت و الفنون الجمیلة فقد  

محاولات  أنھات زاخرة بالحیاة تنم عن مواھب كامنة و یصح القول فیھا قدمتھ من لوحا

تتكون من  الألمانالعبقریة كما یقول  أنعظیم إذ ناجحة تدل على ولوع أصیل و جھد 

واحد في المائة موھبة و تسعة و تسعین في المائة جھد و عرق، لقد مثلت : عنصرین اثنین 

السیاسیة و الوطنیة عبر التاریخ ومواقف  تلك اللوحات صور الشخصیات العلمیة و

و العالمیة و غیرھا في شتى  الإقلیمیةتاریخیة، كما نجد الخرائط الجغرافیة المختلفة 

 أجملرسم  إلى بالإضافة، و لم تھمل تلك الفرق جانب التصویر المجسم و النحت الأغراض

ة البدنیة فقد كان لھا الریاض لاد على اختلافھا، أما فرقالمعالم و المناظر الطبیعیة في الب

و النفوس حیت تمارس  الأبدانحظ وفیر من العنایة و الاھتمام لما لھا من اثر بالغ في 

الریاضیة ككرة القدم و كرة السلة و الید و الطائرة، و ألعاب القوى و قد  الألعابمختلف 

رق في مباریات زودت بالمعدات العصریة اللازمة لمثل ھذا النشاط و قد شاركت ھذه الف

على المستوى المدرسي داخل التراب  أقیمریاضیة ففاز بعضھا في سباق العدو الذي 
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، إن ھذه الوطني كما فاز بعضھا الآخر في كرة القدم في نفس المستوى من جھات أخرى

او في التوعیة ستنمو و یشتد  الأدبالبراعم و البواكیر سواء في الریاضة او في الفن او 

  .یؤھلھا لكسب المكان اللائقة بھا في المستقبل حسب اختصاصھاعودھا بما 
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  :المفھوم المعكوس عن توحید التعلیم : رابعا
إن قیمة الكلمة تعرف بقدر ما تتركھ في الذھن من أثر و ما تفتحھ من آفاق، و ھي   

و  الأھواءات بحسب في نفس الوقت یستشف بواسطتھا ما تواریھ النفوس من مقاصد و غای

ورد أخیرا في ملحق بإحدى الصحف الوطنیة حول وحدة المدرسة و توحید  ، و ماالأمزجة

ات مختلفة ھمن وج إلیھاالتعلیم لدلیل على تضارب المفاھیم حول ھذه الفكرة التي ینظر 

 إن بعض الناس یرون التعلیم من وجھة ضیقة لاالمقاییس لمبدأ التوحید المدرسي،  باختلاف

ھذا كاف لیكون التعلیم موحدا دون مراعاة  أنتتعدى انضمامھا تحت اسم واحد و یعتقدون 

الوحدة الحقیقیة التي نسعى لھا جمیعا و ھذه الوحدة التي یتغنى بھا ھؤلاء ما ھي في  إلى

، لأن الوحدة أبعادهالواقع إلا وحدة مظھریة لا تعالج أصل الموضوع في عمقھ و ھدفھ و 

ھي وحده في  الأصليو ھو التعلیم  إلیھة للقطاع الذي ننتمي بو نطبقھا بالنس یھاإلالتي نرمي 

فوحدة في المنھج تتمثل في قدر من ة، و الھدف لا في المظھر و الشكل، المناھج و الطریق

بین الجمیع و ھو الشأن بالنسبة لنا فالریاضیات و العلوم و الفیزیاء و الثقافة العامة یجمع 

نسیر فیھ حسب برامج المدارس العامة  الأجنبیةتاریخ و الجغرافیا و اللغات الكیمیاء و ال

الفرص للخریجین في جمیع المجالات دون  إتاحةحرفا بحرف و ذالك حرصا منا على 

قصرھم او جبرھم على اتجاه معین قد لا یناسب میولھم و ھویاتھم، و كثیرا ما یؤدي 

المتابعة الحتمیة الخالیة من كل حماس و كل القعود في منتصف الطریق أو  إلى بأصحابھ

منھما ینتج عنھ قصور و ذبذبة و عقد نفسیة، و بالتالي تعقید في الشخصیة و اضطراب في 

 إلىقدیما، ففي نفوسھم میول الاتجاه و ھو ما نلاحظھ في بعض خریجي المدارس التقلیدیة 

ھم من التعلیم الذي فرضتھ علیوع نقمة على ھذا الن أفكارھمتطور لا یملكون قاعدتھ و في 

، إلیھالخاصة، و قعد بھم حسب اعتقادھم عن بلوغ المرام و تحقیق ما یصبون  الأوضاع

تحاشیھ بالنسبة  أردناو ھذا ما ، 1الى تطرف عشوائي في الاتجاھین أحیانایرفع بھم 

یھم من یدخلوا مدرسة الحیاة الكبرى و لھم من زاد خوضھا ما یحم أنلتلامیذنا و غایتنا 

الانكماش و الخضوع و الخنوع من جھة و الكراھیة و النفور و الاشمئزاز المترتبة عن 
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نراھا و وحدة في الطریقة . خرى فالتاریخ خیر حكم على الجمیعالشعور بالدون من جھة أ

في عدد السنوات المطلوبة و في كیفیة المتابعة و تحدید التوقیت و أسلوب التدریس، و 

بالنسبة لمؤسساتنا حتى نجعل  أیضاالعام لكل مؤسسة و ھذا ما عملنا علیھ  يربوالنظام الت

  .من طریقة التبلیغ و الإیصال و الجو العام السائد واحدا لدى الجمیع

ووحدة في الھدف تتماشى مع المخططات الثوریة لبلادنا و تستجیب لرغبة الجمیع في 

ر العلمي الحدیث و یحفزھا مستقبل تحقیق ثقافة أصیلة ینعشھا الماضي و یغذیھا التطو

تمسك بالمقومات الذاتیة دون وجل أو خجل متفتح على عالم الیوم دون تھیب أو زاھر م

یتفاعل فیھ التأثیر و التأثر بما یفید البناء و التشیید و تغییر المفاھیم المریضة و  انزلاق

ودة التي ھي ة الثقافیة المنشثورالقضاء نھائیا على الرواسب و التبعیة، و عندھا فقط نحقق ال

) حنن( على درجات التقدم مع الحفاظ أعلى إلىثورة اجتماعیة شاملة نرتفع بھا  إلىوسیلتنا 

من  الأولإن مؤسسات التعلیم الأصلي و قد طوت العقد تكمن كل المناعة،) نحن( و في 

سنتھا الأولى من  الاستقلال الوطني تستقبل من جدید استعادةمرحلة نموھا، مواكبة في ذالك 

من طلاب  بالألوفعقدھا الثاني في جو یملؤه الحماس و التفاؤل الواعي و قد انغمرت 

حدا یفوق الثلاثین ألفا ممن  الأرقامبھا و قد بلغت  للانخراطالتسجیل من بنین و بنات 

توفرت فیھم شروط القبول للتسجیل، بید أن ھذه المؤسسات في مجموعھا على الرغم من 

المجندة للتخفیف من ضغط  الإمكانیاتفیھا و  الأقسامد المبذولة لتعدادھا و زیادة الجھو

تلمیذا و تلمیذة من الجدد ) 4563( الراغبین في متابعة الدراسة بھا فإنھا لم تتسع إلا لقبول 

: م 1973-72للسنة الدراسة  الأصليو بذالك یبلغ مجموع تلامیذ مؤسسات التعلیم 
المؤسسات سوف یزداد وفق المخططات العامة للدولة و المشاریع  إن عدد ھذه، 119908

 إدراجھامثل ھذه الثانویات و  بإقامةتطالب  الأخرىھي  أخذتالخاصة بالولایات التي 

ضمن منشآتھا كتلبیة لرغبة الجماھیر و استجابة للجموع المتعطشة لھذا النوع المتكامل من 

تاح كلیة للشریعة الاسلامیة بقسنطینة كنواة لجامعة التعلیم و الذي سیتوج في أمد قریب بافت

  .إسلامیة تضمن لمن یواصل التعلیم الاصلي العالي بھا مختلف التخصصات
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  )عثمان شبوب(  دور التعلیم الأصلي في ثقافتنا الحدیثة_ خامسا 
جت بھ انجازات ھذه السنة والثورة الثقافیة و ت إطارحدث ثقافي سجل في  أھملعل   

ھواري بومدین بنفسھ على وضع  الأخالسید رئیس مجلس الثورة و الحكومة  فإشراھو 

بالعاصمة الذي جاء تأكیدا واضحا من طرف  الأصليللتعلیم  1لثانویة بلكین الأساسيالحجر 

 أنواعالدولة على تدعیم ھذا النوع من التعلیم الذي عاش ردحا من الزمن معرضا لشتى 

الذي لم یقتصر على الغزو العسكري و  الأجنبيلال من طرف الاحت الإبادةالضغوط و 

التي تقوم علیھا  الأعمدةتحطیم  إلىو الاستغلال الاقتصادي، بل عمد  الإداريالاحتلال 

ي نستمد منھا الأخلاقیة التشخصیتنا و ھي اللغة و الدین و التاریخ و كل القیم الفكریة و 

  .معنى وجودنا و ھویتنا

على حد  الإسلاميمقاومة التعصب  إلىالواجب یدعو  أن فقد كان المستعمرون یرون

في وجھ ما كانوا یسمونھ بحركة التمدین و التبشیر و لأنھ  الأقوىتعبیرھم لأنھ یمثل الحاجز 

، كما ركز البعض منھم الإسلامیةالذي یحوي كل مقومات الشخصیة العربیة  الشامل الإطار

المغرب العربي ووضع لذالك مخططات مدققة على تحطیم اللغة العربیة و خاصة في بلدان 

إما لإبقائھا محصورة في الكتاتیب أو قصرھا على بعض المواد الدینیة و اللغویة أو حذفھا 

  .2تماما في المدارس الفرنسیة

بشكل  أبرزتبالنسبة لتاریخنا فقد تعرض ھو الآخر لشتى ضغوط التشویھ و المسخ و  أماو 

 الأحداثھلت الجوانب المضیئة و المشرفة و عللت بعض وانب المظلمة و تجومقصود الج

، و المؤسف أن ھذه أبنائھابصفات سلبیة و نفى أن تكون بلادنا كیفت التاریخ بإرادة 

الكتابات المغرضة وجدت لھا صدى في نفوس و عقول نفر من أبناء وطننا ممن تتلمذوا 

مثل الترجمة و قة غیر مباشرة بھا بطری انفعلواھذه الكتابات مباشرة أو ممن  أصحابعلى 
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نمحو صفحتنا الماضیة بكل ما خط فیھا من مآثر فكریة و مادیة  أنھم لا یجدون بأسا في 

  .أو تعدیل إضافةوحدھا بغیر  الأجنبیةلنملأھا بالثقافة 

العربیة بعض الایجابیة بما عرض  رالذي تضلع في الثقافة غی الأولو إذا كان لموقف النفر 

وان ھذه الثقافة إما عن طریق الترجمة المباشرة او عن طریق تمثلھا و دمجھا من فنون و أل

في شخصیتھ و نظرتھ للحیاة في أشمل میادینھا و أرحب آفاقھا فإن النفر الثاني المنفعل لا 

تزید نزعتھ عن أن تكون تعبیرا عن عقد نفسیة أكثر منھا اختیارا فكریا مدروسا و تلمس 

و التعمیمي الذي یبدو على كتاباتھ و  الإنشائيالطابع الخطابي و  ضحالتھ الفكریة في ھذا

معالجتھ لھذا الموضوع، فموقف ھؤلاء عبارة عن تمرد صبیاني و لیس ثورة واعیة كما 

  .بھ غیر العارفین ایحاولون أن یوھمو

افیة دور ایجابي في المعركة الثق أيإن ھذین النموذجین في حیاتنا الثقافیة لا یمكن أن یلعبا 

و الذوبان في عالم غیر عالمھم، و  الأمام إلىالتي نخوضھا باختیارھما طریقة الھروب 

الحدیثة قد بدأت تتضح لھا معالم الطریق من خلال تیار  الإسلامیةرأیي أن الثقافة العربیة 

ثقافي صاعد أخذ یحتل مكانھ في حیاتنا الثقافیة و ھو المؤھل لأن یضطلع بالمواجھة الثقافیة 

ع مشاكل الحیاة المعاصرة بكل تعقیداتھا و تشعباتھا و أن یصوغ ثقافة العصر في م

  .كما عرفتھا عصورنا الذھبیة الأولى الإسلامیةمقاولات الثقافة العربیة 

كأساس لھذه الثقافة الحدیثة التي نعمل على  الأصليیمكن أن نضع التعلیم  الإطارو في ھذا 

الأصالة و ا برنامج ھذا التعلیم نجده یحقق ھذا التكامل بین في المجتمع و إذا تأملن إشاعتھا

 أصولكالفقھ و التوحید و التفسیر و السیرة و  الإسلامیةى جانب تدریس المواد التفتح فإل

الدین و الفلسفة نجد المواد العربیة و العلوم الحدیثة و الریاضیات و الفیزیاء و الكیمیاء و 

الفرنسیة و الانجلیزیة تسیر  الأجنبیتینعھا من تدریس اللغتین التاریخ و الجغرافیا و ما یتب

في خط واحد نحو ثقافة متكاملة، إن تطبیق ھذا البرنامج بنفس الوعي الذي وضع بھ و 

ھذا  أبعادفیھا ھذان البعدان من  تتكامل إطاراتاعني بذالك السھر بصفة دائمة على تكوین 

العناصر  إبعادكل سلیم و التفتح، لتتولى تطبیقھ بش ة وو بعد المعاصر الأصالةبعد : التعلیم

المنغلقة التي ما تزال تعتقد بأن الكون ھو ما قد كان لا أن الزمان الحي ھو دیمومة متصلة 

من مقولات الوعي  الأولىأن المقولة : و استمرار، كما یقول برغسون أو كما یقول ایضا
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كر، بل ھي الترقب أو الانتظار و الرجاء أو تكون ھي الذاكرة أو التذ أنالتاریخي لا یمكن 

  . 1الاستباق

یلبي رغبتنا في تحقیق التقدم التقني  أنبمراعاة ھذه الشروط یمكنھ  الأصليالتعلیم  أنأقول 

 أداءلفائدة ازدھارھا و  إنماو  الإنسانیةو  ةو الفني لا على حساب تجاھل القیم الوطنی

قلنا بأن تقدم الشعوب لابد  إذان، إننا لا نأتي بجدید وظیفتھا في تكوین مجتمع متناسق متواز

عندما  أیضاو لیس جدیدا  أخلاقيأساس علمي و تقني و أساس فكري و : لھ من أساسین

ھو  أرىالجدید فیما  أنالصاعدة لعصر الثورة التكنولوجیة غیر  الأجیال إعدادنقول بأھمیة 

نؤكد الصلة الدائریة  أنالھدف الآخر و  نؤكد على الترابط و التكامل بین ھذا الھدف و أن

  .بینھما

 أنالتي استطاعت  الأممأنھا تبین أن : و شواھد التاریخ العدیدة أمثلة صارخة على ما نقول 

تنھض نھوضا سریعا و تخلق حضارة جدیدة ھي التي عرفت كیف تجمع بین العلم و التقنیة 

الجمع  أھمیةجھة ثانیة، و قد تتضح لنا  من الإنسانیةمن جھة و القیم الفكریة و القومیة و 

و الیابان و الصین الشعبیة  الإسلامیةبین ھذین العنصرین المترابطین في مثال الحضارة 

آمن بھا المسلمون  إنسانیةفقد كانت ولیدة قیم روحیة و  الإسلامیةفبالنسبة للحضارة العربیة 

التي احتضنت في قلبھا التجربة  و أن ھذه القیم الروحیة الأخرىو أذاعوھا بین الشعوب 

الثقافیة العلمیة التي ازدھرت و تفتحت في العصور الذھبیة الأولى للإسلام و أن تلك القیم 

المنازع العلمیة التجریبیة التي عرفتھا  أنتجتھي التي  الإسلام أشاعھاالروحیة التي 

ي المجتمع العربي ف الإنسانیةالمنازع الفكریة و  أن، و الإسلامیةالحضارة العربیة 

كما  الإسلامیةھي التي تزاوجت مع المنازع العلمیة التجریبیة أو لیست المعجزة  الإسلامي

شرارة البحث العلمي التجریبي في  أطلقتیقول فانتیجو و سواه ھي تلك المعجزة التي 

م لا 1868و أما بالنسبة للیابان فان الوثبة التي حققھا منذ بدایة عصر میجي عام 2العالم؟ 

العنایة العامة  إلىیشیر  أكثرهتزال تثیر اھتمام المؤرخین و الاقتصادیین في العالم و 
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جل الباحثین  أنفي مجال تصنیع البلاد غیر  الاستثنائیةبالتعلیم التقني خاصة و الجھود 

تھتم ھذا كلھ أن التربیة الیابانیة لم  أساسالمحققین لا یقنعھم ھذا التأویل وحده بل یبینون أن 

یة فقط بالتعلیم التقني بل عنیت فوق ھذا بغرس جملة من المبادئ الخلقیة و القیم الفكر

الجدیدة للثورة التقنیة في الیابان بل و  الأفكاریر في انسجام مع الیابانیة القدیمة و جعلتھا تس

 میزات ثقافة مأھالجدیدة ھو  الأفكارالقدیمة و  الأفكارالیابانیین لیعتبرون ھذا التألیف بین  إن

  .الیابان و مزاجھ الوطني

توائم بین تقالیدھا الثقافیة القدیمة و  أنو ھذا مثل الصین الشعبیة التي استطاعت 

ثقافیة مجالا خصبا لعملیة التلاقح الناجحة الماركسیة الحدیثة و كانت ثورتھا ال الإیدیولوجیة

لمعاھد و الكلیات في الشرق و ھذه، و ھذا الاھتمام بالقیم ظھر واضحا في اتجاه اغلب ا

الغرب حتى ذات التخصص العلمي الضیق لإدخال العنصر الفكري و الفلسفي ضمن 

بقیم اجتماعیة و  االتقنیة لیست عملا علمیا باردا بل لابد من ارتباطھ أنبرامجھا لاعتقادھا 

أولا و قبل  الإنسانئدة تتفاعل معھا و من لقائھما تنبثق دینامیة التقدم لفائدة العلم و لفا إنسانیة

من تجربتھ الثقافیة و الحضاریة  إلیھ انحدرت، و بدیھي أن لكل شعب قیما خاصة شيءكل 

  .المعاصرة لتسھم بشكل ایجابي في تقدمھ العام الأخرى الإنسانیةولابد من تكییفھا مع القیم 

ضع التقدم الظاھرة التي ینبغي توضیحھا و مناقشتھا ھي ظاھرة و أنكل ھذا معروف غیر 

العلمي بمظاھره المختلفة و التراث الفكري و الثقافي القدیم لأي شعب كشیئین متناقضین، 

لما القدیمة  الزراعیة أوروباینسون أنھ لولا إن الذین یقدمون مثال أوروبا دائما كحجة دامغة 

الحدیثة، القدیمة ھي التي صنعت أوروبا  الأوروبیةكانت أوروبا الصناعیة الحدیثة فالثقافة 

و صحیح أن ھذا التراث القدیم یحتوي دوما على عناصر میتة و لكن المھم ھو أن ھذا 

التراث یحتوي على نواة حیة ھي التي لعبت دورا في تحریك المجتمع و لذالك عندما نرید 

التخلص من الجوانب السلبیة  إلىمن تراثنا القدیم فإننا نعمد  أسستجدید مجتمعاتنا على 

في عھد الثورة  ندخلأن  أردنا إذا فإنناو بعث الحركة في النواة من جدید و ھكذا المھترئة 

  .ھذه النواة لتكون محركھا و روحھا إلىنھتدي  أنالثقافیة فعلینا 
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  :الأصليلمحات تعریفیة لمعاھد التعلیم _ سادسا
  :قسنطینة الأصليمعھد التعلیم  )1

الثورة  إباناود المناضلین و الثوار كانت تر الإسلامیةالمعاھد  إنشاءإن فكرة   

یظل لھا طابعھا  أنبھم بأن الجزائر كانت عربیة مسلمة و یجب  إیماناالتحریریة الكبرى 

 1962العربي، و ما كادت زاویة الحریة ترتفع على ربوع الجزائر في عام  الإسلامي

لصعید الرسمي او بتأیید كبیر سواء على ا تحظى الإسلامیةالمعاھد  إنشاءحتى كانت فكرة 

 إنشاءوزارات الحكومة تتكفل بھا و تتبنى  إحدىالشعبي فعلى الصعید الرسمي وجدنا 

المعاھد في مختلف جھات القطر و أما على الصعید الشعبي فقد اثبت الشعب الجزائري في 

على  الأكیدو حرصھ  بإسلامھھذه الظروف العصیبة أصالتھ العربیة و استمساكھ الكامل 

فمد الشعب یده بكل ما لدیھ و جعل  الإنسانیةبلا شك في قافلة الحضارة  أسھم یلأصتراث 

شعب الجزائر : العظیم ابن بادیس عندما نادى في الظلمات إمامھنصب عینیھ تحقیق صیحة 

 لإنجاحالعروبة ینتسب، و إذا كان الشعب قد جعل من كیانھ و مالھ رصیدا  إلىمسلم و 

نحن وجدنا شعب قسنطینة و تعالیم ابن بادیس  إنفلا نعجب  میةالإسلاالمعاھد  إنشاءفكرة 

القلوب و  یملأمازال  الأخضرلا تزال ترن في آذانھم، و مجلسھ في مسجد سیدي 

  .1البصائر

بجھود لا تنكر في  أسھموا أبناءهالشیخ و كل الشعب من  أبناءلا نعجب إن نحن قد وجدنا 

و  الأساتذةبخمسة من  1963عھد في أوائل عام معھد قسنطینة، و قد بدأ الم إنشاءسبیل 

تنبت  أنعلى  الأساتذةكانت تجربة رائدة قد نجح المعھد بسبب الظروف العامة و حرص 

العظیم و  الإماملتكریم روح  الإفادةالشعب على  أفرادالبذرة مھما كانت الصعوبات و إقبال 

  .سقط في سبیل تحقیقھ الكثیر من الشھداء  أملتحقیق 

في  الأصليمعھد قسنطینة لا یختلف عن تاریخ كثیر من معاھد التعلیم  أنشاءتاریخ إن 

و  1963عالم الحقیقة و الواقع و ذالك في شھر مارس  إلىالجزائر فقد برزت ھذه المعاھد 

أحمد توفیق المدني و بعد  آنذاكالتي طلبھا وزیر الاوقاف  الأزھریةبعد وصول البعثة 
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البعثة و فیھ نوقشت البرامج  أعضاءعقده و كبار مستشاریھ مع الاجتماع الكبیر الذي 

البعثة على  أعضاءالدراسیة للفترة المقبلة و كانت برامج مؤقتة لمرحلة معینة ثم وزع 

المكان  إعدادو كانت مفتشیة قسنطینة قد عملت على  مختلف جھات القطر الجزائري

في  إسلاميلیكون مقرا لأول معھد  تحصل على مبنى من الجیش أنللأساتذة فقد استطاعت 

شھر افریل  أوائلقسنطینة في  إلىالبعثة  أعضاءالولایة بعد الاستقلال و كان وصول 

فور وصولھم بالتعاون مع المفتش الجھوي الشیخ نعیم النعیمي للإنشاء  بدئواو قد  1963

شیئا جدیدا قد ولد ان  إلىالشعب و لفت انتباھھ  لإسماعالفعلي للمعھد، و بذلت جھود جبارة 

الشعب قد وجد بقسنطینة فأقبلت  أبناءو أن لونا من التعلیم طالما تمناه الغیورین من 

تتلاءم  أعداداختیرت منھم  إناثقسنطینة و ضواحیھا ذكور و  أبناءمجموعات كبیرة من 

الموجودة فعلا من حیث حجم ھیئة التدریس و استعداد المكان و طبیعة الفترة  الإمكانیاتمع 

  .م1963عام  افریلالزمنیة المتبقیة من العام و بدأت الدراسة فعلیا في المعھد في شھر 

 أنیحوزه لنفسھ و لا  أنلا یمكن لإنسان بذاتھ  الإسلاميمعھد قسنطینة  إنشاءإن شرف 

تشابكت و نفوس سمحت و دعوة صادقة  أیديو  تضافرتجھود تتقاسمھ  إنمایستأثر بھ و 

لرعایة دین الله و لغة كتابھ أخلصت فصادقت قلوبا مستعدة للخیر و لبذل الخیر، ھذه ھي 

نغمضھا حقھا في تاریخ معھد قسنطینة  ألاالحقیقة و لكن من العلامات الكبرى التي یجب 

فقد كان لنشاطھ الجم، وجھوده الجبارة و  اكآنذالشیخ نعیم النعیمي المفتش الجھوي  الأستاذ

 لإنشاءاجتماعاتھ الذائبة مع ممثلي الشعب المختارین من صفوفھ لجمع التبرعات اللازمة 

كان لكل ذالك من الشیخ النعیمي : و المعدات اللازمة للدراسة بالأدواتالمعھد و تجھیزه 

و  إیاهالشعب  أولاھاالثقة الكبیرة التي المعھد، و انھ لولا ھذه الجھود و لولا  إنشاءفي  الأثر

الشعب القسنطیني بجوار النعیمي نوابا عن بقیة  أبناءلولا وقوف ھذه الصفوة المختارة من 

  .1العظیمةیحتل مكانتھ  أنیبدأ قویا ولا  أنالمواطنین ما قدر لھذا المعھد 

في تسلمھم لھذه  لأثرااكبر  الإسلاميالشعب على ضرورة الاھتمام بالمعھد  لإجماعفقد كان 

 إلاكانت لا تتفق مع متطلبات المكان الدراسي بكل احتیاجاتھ  إنالبنایة من الجیش و ھي و 
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و تعھدت بذرة كان  ،شك قضت حاجة في وقت كثرت فیھ الحاجات و تعددت أدنىبلا  أنھا

بیة یلقفھا و یھوى بھا في مكان سحیق، و یظھر تأثیر القوى الشع أنیمكن لطائرة الھوى 

المعھد أن المبنى الذي حصلوا علیھ یقع في  إنشاءبقیادة الشیخ النعیمي في قسنطینة عند 

وسط المدینة و بجوار نادي ضباط الجیش و قصر الباي و لولا تقدیر القیادة العسكریة 

لروح الشعب و عواطف المواطنین ما قدر لھذه البنایة أن تقع في ید المفتشیة لتكون دار 

  .في عاصمة الشرق الجزائري سلاميإلأول معھد 

من حیث أن بنایاتھا لم  الإسلامیةلقد ظھر من قبل أن معھد قسنطینة شأنھ شأن كل المعاھد 

تكن معدة أصلا منذ البدایة لتكون دورا للتعلیم و إنما كانت في اغلبھا لأغراض بعیدة تماما 

ة عسكریة مستغلة في خزن عن الحیاة المدرسیة، و قد كان معھدنا قبل الحصول علیھ بنای

مواد التموین و لذالك فقد اختلفت حجراتھا ضیقا و اتساعا و ممراتھا طولا و قصرا فبذلت 

ففتحت  ،فیھا مجھودات كبیرة لتحویلھا او لجعلھا ملائمة بعض الشيء للغرض الجدید

سدود و حواجز لغرض  أضیفتو  أصلھاجدران من  أزیلتحجراتھا بعضھا في بعض و 

ھي سنة التغییرات الكثیرة داخل المعھد  1970 الأخیرةاو التقسیم و لعل السنة الفصل 

تحایلا على المبنى كي یستطیع استیعاب العدد الضخم من طلاب و طالبات المرحلتین 

التكمیلیة و الثانویة و استبدلت تقریبا كل الشبكة الكھربائیة القدیمة لأنھا كانت تھدد بأخطار 

القدیمة و رات جدیدة للمیاه و أصلحت للتیار، و أنشئت دو الأسلاككبیرة لعدم صلاحیة 

الساقطة و سیبقى ھذا المبنى  الأجزاءطلیت كل الجدران من الداخل و الخارج بعد ترمیم 

  .السنویة حتى تسلم المبنى الجدید للمعھد للاحتیاجاتالترمیم تبعا  إلىدائما بحاجة 

  

  :حسب السنوات الدراسیة للمعھدیوضح عدد حجرات الدراسة  06رقم  جدول
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67/68  03  01  03  01  02  01  03  01        15  

68/69  02  01  03  01  03  01  03  01  02      17  

69/70  03  02  02  01  02  01  02  01  02  02    18  

70/71  03  01  03  02  02  01  02  01  02  01  01  19  

  
  :یوضح عدد تلامیذ و تلمیذات المعھد حسب السنوات الدراسیة  07رقم  جدول

  
  عدد التلامیذ و التلمیذات

السنوات 

  الدراسیة

  

  المجموع  السابعة  السادسة  الخامسة  ةالرابع  الثالثة  الثانیة  الأولى

    ذكور  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

66/67  187  69  123  42  105  32  93  10  23  10      694  

67/68  135  62  170  28  119  41  153  41          749  

68/69  101  34  120  53  126  48  121  30  80        713  

69/70  142  91  96  28  100  35  100  25  101    64    782  

70/71  139  48  114  88  88  19  77  23  78    38  28  740  

 أعدادفھناك مجامیع فقط للطلبة غیر محددة فیھا  1966أما في المواسم الدراسیة قبل 

تلمیذ ذكور،  140كان عدد التلامیذ  1962/1963ففي الموسم الدراسي  الإناثالذكور و 

و في الموسم الدراسي  إناث 65ذكور و  244العدد فكان 1964/ 1963الموسم الدراسي 

، و أخیرا في الموسم 109أما عدد التلمیذات  326كان عدد التلامیذ ذكور  1964/1965

  .123أما التلمیذات 366فبلغ عدد التلامیذ  1965/1966
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  :الأصليو الثانویة العامة للتعلیم  الأھلیةھادتي یوضح نسبة النجاح في ش 08رقم جدول 

  الأھلیة  سنوات الدراسیةال

  الثانویة العامة  المجموع  الدورة الثانیة  الدورة الاولى

1965/1966      47  /  

1966/1967  42  25  67  /  

1967/1968  19  31  50  /  

1968/1969  57  29  86  /  

1969/1970  92  12  104  /  

1970/1971  72    72  16  

  1970/1971ى موسم و نسب حت إحصائیاتلا توجد بالنسبة للثانویة العامة 

  :یوضح نشاطات المعھد في مختلف المیادین 09رقم  جدول
  البیان  النشاط  النوع

  مسرحي  فني

  

  

  

  موسیقى

  

  أعمال یدویة

  

  

  

  رسم و مجسمات

تكونت فرقة من طلاب المعھد للتدرب 

یتمكن المعھد  أنعلى التمثیل و نرجو 

الثقافي  الأسبوعمن الظھور بھا في 

  القسنطیني

لھذا النوع من  إمكانیاتلدینا لا توجد 

  النشاط

مدرس التربیة الفنیة  الأستاذیقوم 

و حكم على  آیاتبالمعھد بكتابة 

القماش للطالبات و ھن یقمن بطرزه و 

  .مشابھة لذالك أشیاءعمل 

  .غیر موجودة 

  خطابة  فكري

  

توجد جماعة للخطابة و لتدریب 

الخطابة  جماعة أثرالطلاب و یظھر 
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  إرشادوعظ و 

  

  

  صحافة

في الموسم الثقافي الخاص بالمعھد و 

  .الذي یمتد حتى منتصف افري 

من  الإرشادتوجد جماعة الوعظ و 

و كان رمضان  الأساتذةالطلاب و 

  موسم خاص لنشاطھا

النشاط الصحفي في المعھد متقدم و 

 لجنة النشاطاتمستمر و قد رأت 

تطویره بترك صحف الحائط و 

  . مجلة شھریة مطبوعة إصدار

  رحلات  اجتماعي

  

  

  حفلات دینیة

  حفلات وطنیة

لا یوجد عندنا اعتماد للرحلات و 

الطلاب لا تساعد على ھذا  إمكانیات

  .النشاط 

  لأحیائھاننتھز المناسبات الدینیة 

نحتفل بھ  أنلا نترك عیدا وطنیا دون 

احتفالا خاصا و ذالك لنضمن ارتباط 

  الأحداثالطلاب بتواریخ ھذه 

  قدمكرة   ریاضي

  

  كرة السلة

  كرة الید

  الكرة الطائرة

  سباحة 

  ألعاب القوى

توجد عندنا فرقة لكرة القدم یشترك 

  .بھا المعھد في مباریات دوریة 

  موجودة

  موجودة

  موجودة

  لا یوجد لدینا فریق للسباحة

 اللعابلا یوجد لدینا فریق  أیضا

  الإمكانیاتالقوى نظرا لقلة 

  

  :مقترحة في المستقبل للمعھدیوضح الحاجیات ال 10رقم جدول 
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  البیان    نوع المواصفات

یبنى حالیا معھد جدید في قسنطینة و لن تحل مشكلتنا   البناء  التجھیز

 أناستلمناه و نرجو من الوزارة  إذا إلامن جھة المكان 

  تلقي بثقلھا في الموضوع 

ھو و  الإصلاحاتبعض  إلىالمطبخ الحالي یحتاج   المطبخ

ن عندما نستلم المعھد الجدید فسیكون كاملا المطعم، و لك

  .و معدا

نعود و نلح على المسئولین لتوجیھ نظر المقاول المكلف   المطعم

  بالبناء

زاد عدد طلاب القسم الداخلي فبالتأكید سوف نحتاج  إذا  التموین 

  .اعتماد جدید لھم  إلى

مة و المنامة تنقصھا الشروط الصحیة و التربویة السلی  المنامة

  لولا الضرورة لما كان ممكنا استعمالھا 

المعھد في  أنلدینا مدیر و ناظر إداري یعاونھ و مع   مع ذكر الاختصاص الإداري الإطار

ثلاث كتاب لأن الكاتب  إلىتضخم مستمر نحن بحاجة 

الحالي یكاد یھلكھ العمل المتعدد الجوانب المتشعب 

اقبین للفصل ثلاثة مر إضافة إلى بالإضافةالاتجاھات، 

  .الدراسي و القسم الداخلي

فجھود الوزارة متكفلة بتوفیرھم على  الأساتذة أما  الأساتذة

نتوجھ لھا بالثناء و اختلاف تخصصاتھم مما یجعلنا 

  التقدیر

  الآنأما العمال فیكفینا ما عندنا   العمال مع بیان نوعیة العمال

  
  :آدرار الأصليمعھد التعلیم  )2

المعھد أي اثر لتاریخ إنشائھ و  إدارةھذا المعھد و لا یوجد في  إنشاءریخ لا نعلم بتا   

ھذا المعھد فكانت أقوالھم متضاربة فمنھم من قال  إنشاءقد سألنا كثیر من الناس عن تاریخ 
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م، أما 1966م و منھم من قال سنة 1964م و منھم من قال سنة 1963بدأ العمل فیھ سنة 

المعھد بصفتھ كان مدیرا  إنشاءالجامع الكبیر فقد سأل عن تاریخ الشیخ محمد بن لكبیر إمام 

م أدرس القرآن و العلوم الشرعیة و 1942كنت في ھذه البلاد منذ سنة : ( لھ فأجاب 

م فتوافد علي الطلبة من جمیع أنحاء 1954سنة  إلىالعربیة لأبناء ھذه البلدة و بقیت كذالك 

وفرت لھم المأكل و المسكن من تھم في مدرستي و ولایة الساورة و سعیدة و غیرھما فقبل

م جاء الشیخ 1963عھد الاستقلال و في سنة  إلىعلى ھذا الحال  الأمرمالي الخاص و ظل 

بأن للوزارة معھدا  أعلنالجزائر و  إلىحال ثم عاد  أحسناحمد قصیبة فوجد المدرسة على 

، و بعد عودة الشیخ أثراأجد لھ  في ادرار فلما سمعت بھذا النبأ سألت عن ھذا المعھد فلم

نساعدك في توسیع  أننرید  إنناادرار سألتھ عن ھذا المعھد المزعوم فقال لي  إلىقصیبة 

مدیرا لھا، فقبلت بذالك و في سنة  أنتو المساعدة و تكون  بالأساتذةھذه المدرسة و نمدك 

رع في بناءه من الموجود علیھا المعھد حالیا و ش بالأرضكابویا  أولادم تبرع 1966

  .1م بدأت الدراسة فیھ1967طرف الشعب و الحكومة و في سنة 

ھو الشیخ محمد بن لكبیر و الذي ساعد على  الأمرالذي انشأ المعھد في بدایة  أنفیبدوا 

بالوزارة ھو الشیخ أحمد قصیبة و ھذا واضح من الرسائل التي كانت الوزارة تراسل  إلحاقھ

، و تجدر الآنھذا المعھد و ھذه الرسائل موجودة لحد  بھا الشیخ بن لكبیر بخصوص

حتى زحزح المعھد من منزل محمد بن  أدوارالعب الشیخ احمد قصیبة  أن إلى الإشارة

مكانھ الحالي الأمر الذي جعل المعارك تنشب بین المدرسة القدیمة و المعھد  إلىلكبیر 

بة و في النھایة انتصر المعھد و مدیرین و طل أساتذةمن  أشخاصالجدید كان ضحیتھا عدة 

  .ادرار  لا عن بلدةأنحاء الوطن فضلى كافة و نشر نفوذه ع

 أقسامعبارة عن مرقدین و خمسة  1966تكوینھ سنة  أوللقد كانت بنایات المعھد في 

للدراسة و مطعم و مطبخ و مخزن للمواد الغذائیة و ستة حمامات و ست بیوت للراحة، و 

بني  1970للإدارة و بیت للأدویة و مصلى للطلبة، و في سنة  بني مكتب 1968في سنة 

 أرشیفو مكتب و  للأساتذةمسكن للمدیر و مستودع للسیارة و غرفة للحارس و قاعة 

                                                             
  1970/1971الزبیر عروس، التعلیم الأصلي، وثائق رسمیة تاریخیة للدولة الجزائریة سنوات  1
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لشؤون الطلبة و مرقدان للطلبة و بیت لغسیل الثیاب و قسم للدراسة و دورة میاه و حمام 

 الأشجارریف المیاه القذرة و تم زرع لتص آبارللموظفین كما تم حفر في نفس السنة ستة 

م بنیت ثلاثة مكاتب للإدارة و قسمان 1971، و بحلول سنة الأبنیة أمامحول المعھد و 

و أربع بیوت كمساكن للعمال و حفر دھلیز كبیر تحت  الأرجاءللدراسة و مرقد فسیح 

للوضوء لخزن المواد الغذائیة في فصل الصیف و مخزن لمواد التنظیف و مكان  الأرض

بجواره مصلى للطلبة لأن المصلى القدیم كان بعیدا عن دورة المیاه و عن ماء الوضوء 

كذالك  الأشجارو تم غرس  الأزھارمسكن للمدیر و زرع وسط المعھد الخضر و  إلىفحول 

  .حدیقة غناء تثر الناظرین كما أدخلت میاه الشرب إلىفتحول 

  :الأساتذةو  و التلامیذ الأقساماحیتي یوضح مراحل نمو المعھد من ن 11رقم جدول 

  الاساتذة  التلامیذ  الاقسام  السنة

1967_1968  05  78    

1968_1969  05  122    

1969_1970  05  142    

_  1971سنة  12_ 1970أساتذة سنة  04  307  06  1971_1970

  390  08  1972_1971  1972سنة  10

عدد  أنإلا  1972_1967سنة  مأخوذ من السجل العام لطلبة المعھد الإحصاءو ھذا 

التلامیذ غیر ثابت و غیر مستقر بالسنة فمنھم من كان یغادر المعھد بدون استئذان من 

الالتحاق بسلك الممرنین في وزارة  أھمھاو منھم من یغادر بإذن بحجج مختلفة  الإدارة

ي بدایة السنة، و سنة أقل من عددھم فالتربیة و التعلیم و لذالك تجد عدد التلامیذ في نھایة ال

فقد توزعوا في مواد العلوم الشرعیة و اللغة العربیة و العلوم  الأساتذةفیما یخص 

  .الأجنبیةالاجتماعیة و الریاضیات و العلوم و التربیة البدنیة و اللغة 

  :یوضح نشاطات المعھد في مختلف المیادین 12رقم  جدول
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  البیان  النشاط  النوع

  مسرحي  فني

  موسیقى

  ل یدویةأعما

  رسم و مجسمات

  موجود

  غیر موجودة لعدم وجود المعلم

  غیر موجودة لعدم وجود المعلم

  غیر موجودة لعدم وجود المعلم

  خطابة  فكري

  إرشادوعظ و 

  صحافة

  موجودة

  موجودة

  موجودة

  رحلات  اجتماعي

  حفلات دینیة

  حفلات وطنیة

  موجودة على نطاق ضیق

  موجودة

  موجودة

  كرة قدم  ریاضي

  سلةكرة ال

  كرة الید

  الكرة الطائرة

  سباحة 

  ألعاب القوى

  موجودة

  موجودة

  موجودة

  موجودة

  غیر موجودة

  موجودة

  :1972یوضح وضعیة المعھد سنة  13رقم  جدول
  البیان    نوع المواصفات

  إلىالموجود من البناء جید نسبیا لكن المعھد في حاجة   البناء  التجھیز

_  فالاتللاحتقاعة _ قاعة للمطالعة: یلي ما

  مغسل و دورة میاه_ مخازن_مراقد_مكتبة

  تجھیز كامل من جدید إلىیحتاج   المطبخ

  تجھیز كامل من جدید إلىیحتاج   المطعم

  كاف و متوفر حسب حالة المنطقة  التموین 

  غیر كافیة  المنامة

 إداريو ممرض و عون  الآلةیوجد مدیر و كاتب على   الإداري الإطار
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  )05(و أمین مخزن

و  الأرضعمال تنظیف ) 04(عمال المطعم  عدد العمال مع بیان نوعیتھم

  ھذا العدد غیر كاف أنإلا ) 04(الثیاب

  تلمیذ نظام داخلي 390  عدد التلامیذ

  :یوضح الحاجیات المقترحة في المستقبل  14رقم  جدول
  البیان    نوع المواصفات

مراقد _ للحفلات قاعة_ قاعة للمطالعة_ بناء مكتبة   البناء  التجھیز

ملاعب _ قاعة للأكل_ الدراسة أقسام_ للطلبة

  قاعة للأشغال الیدویة_ للریاضة

لتقشیر  آلة_ الأوانيلغسل  آلة_ أطباق_ طباخ فرن  المطبخ

_ آلة لطبخ القھوة و حفظ حرارتھا_ الخضر و تقطیعھا

  میزان كبیر_ طاولة لقرض اللحم_ أواني شرب القھوة

 أوان_ صحون_ أطباق_ الأكلفوط _ عدمقا_طاولات  المطعم

  الأطباقخزائن _ شرب الماء

  موجود  التموین 

  .النوم حسب زیادة التلامیذ أثاثمراقد و   المنامة

مراقبین _ مراقبین داخلیین_ مراقب عام_ كاتب_ ناظر  مع ذكر الاختصاص الإداري الإطار

الثیاب و  مسئول_ مساعد مقتصد_ مقتصد_ خارجیین

  الخ...العتاد 

 الأشغال_ الموسیقى_ الریاضیات_ الأجنبیةأستاذ اللغة   الأساتذة

  .الریاضة البدنیة_ الیدویة

_ رئیس مطبخ_ طباخ متخصص_ حارس مساعد  العمال مع بیان نوعیة العمال

مراقب _ عون اقتصادي_ أكلموزع _ ممرض مساعد

  الخ...عمال 
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  :بسكرة الأصليمعھد التعلیم ) 3
حریة على الشعب الجزائري المجاھد و دخل جیش التحریر المدن و سطعت شمس ال  

ماضیھ المجید الذي حرم من  إلىالعلم تواقا  إلىفوجد فیھا شبابا متعطشا القرى منتصرا 

جمع ھؤلاء الشباب  إلىمضطرین  أنفسھمالتعرف علیھ حقبة من الزمن فوجد قادة الجیش 

علیھا جماعة من  بالإشرافق لھم و قد كلف في مدارس و كتاتیب قرآنیة علھا تنیر الطری

الثورة المباركة و سرعان ما تم تنظیم ھذه المدارس  أیامو معلمي القرآن  الأحرارالمعلمین 

  .و طبق علیھا نظام السن القانونیة و المستوى

  في بنایة كانت فندقا یملكھ احد المعمرین یدعى 1964ارس ــــالمعھد ببسكرة في م انشألقد 

ثم تولت الوزارة الوصایة علیھ و قد وقع الاختیار على ھذا المكان بعد بحث ) نیفكاز( 

طویل و تقدیر عمیق شارك فیھ وزیر الاوقاف السید توفیق المدني و الذي زار بسكرة 

قصر : عدیدة نذكر منھا  أمكنةو المفتش المركزي للأوقاف و بعد الاضطلاع على  آنذاك

موجود في ضواحي بسكرة قرب المطار ثم اتفق الجمیع على الحاج محمد حسین الھولندي ال

لقربھ و توفر الشروط فیھ و استلمھ السید مفتش  الأصليیكون النزل معھدا للتعلیم  أن

طفیفة علیھ بدأ العمل  إصلاحات إدخالالاوقاف ببسكرة مع لجنة دینیة لھذا الغرض و بعد 

ت المحل و جعلتھ معھدا فإن المساعي و رغم أن الوزارة استلم 1964ابریل  أوائلبھ في 

وزارة السیاحة لیكون نزلا و بفضل الجھود  إلى إرجاعھظلت تحاول  المسئولینمن بعض 

بتاریخ  الأمرالتي بذلتھا وزارة الاوقاف و صدق المخلصین في الطلب اصدر 

  . 1بأن ھذا المحل أصبح ملكا لوزارة الاوقاف 3220تحت عدد  9/12/1968

 معھد إنشاءارة الاوقاف في عھد الوزیر توفیق المدني سكان بسكرة على و لقد حثت وز

على غرار معھد باتنة و لقیت ھذه الدعوة ترحیبا من السید مفتش الاوقاف فكون جمعیة 

قاموا  أزھریین أساتذةالوزارة لھ  أوفدتو  1964المعھد في مارس  بإنشاءدینیة قامت 

  .لمدینة المساجد في نفس ا أئمةبالعمل مع بعض 

  

                                                             
  .الزبیر عروس، التعلیم الاصلي، نفس المرجع السابق 1
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  :و التلامیذ الأقسامیوضح مراحل نمو المعھد من ناحیتي  15رقم  جدول

  التلامیذ   الأقسام  العام الدراسي

1964  04  210  

1965  07  256  

1966  12  410  

1967  16  584  

1968  17  731  

1969  18  735  

1970  18  787  

1971  23  894  

  :ات الدراسیة و الموادالمعھد حسب السنو أساتذةیوضح عدد  16رقم جدول 

السنوات 

  الدراسیة

المواد 

  الشرعیة

المواد 

  العربیة

المواد 

  الاجتماعیة

الریاضیات 

  و العلوم

اللغة 

  الاجنبیة

التربیة 

  الریاضیة

1963/1964  02  02          

1964/1965  03  03  01        

1965/1966  03  05  02  04      

1966/1967  05  05  01  05      

1967/1968  07  07  02  04    01  

1968/1969  08  09  03  04    01  

1969/1970  08  12  03  05    01  

1970/1971  12  11  04  06  01  01  
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حصة في  35یقومون بتدریس اللغة الفرنسیة بالمعھد بمعدل  أساتذة 06مع العلم بأن 

للجمیع و ھم یعملون بمدارس التربیة الوطنیة ببسكرة و یتقاضون عن كل ساعة  الأسبوع

  .اجر محدد

  :یوضح نشاطات المعھد في مختلف المیادین 17رقم جدول 
  البیان  النشاط  النوع

  مسرحي  فني

  

  

  

  موسیقى

  

  أعمال یدویة

  

  رسم و مجسمات

توجد طاقات في المعھد للتمثیل لا 

بأس بھا و لكن ضیق المكان لم یسمح 

لنا بذالك و مع ذالك فقد قمنا بتمثیلیات 

  .خارجیة أخرىمتواضعة محلیة و 

غیر  الآندنا فرقة موسیقیة لا توجد عن

  .نفكر في تكوینھا أننا

بسیطة تقوم بھا بعض الطالبات  أعمال

  و بعض اللافتات  آیاتككتابة 

في المعھد نخبة من الطلاب تقوم بھذا 

  .العمل 

  خطابة  فكري

  

  

  

  

  إرشادوعظ و 

  

  

  

  

  

  صحافة

یقوم الطلاب في المناسبات الدینیة و 

ات خطب و تعقد ندو بإلقاءالوطنیة 

خاصة بھم یتمرن فیھا الطلاب على 

الخطب ارتجالا و قد قررنا  إلقاء

  .الأساتذة إشرافافتتاح ندوات تحت 

في المناسبات  الأساتذةیكلف المعھد 

شھر رمضان  بالأخصالدینیة و 

المعظم بإلقاء الدروس في المساجد 

بتوجیھ الطلاب و  الأساتذةكما یقوم 

لما فیھ الخیر و الصلاح  إرشادھم

  .للجمیع 

مواھب  إبرازحاولنا عدة مرات 
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مجلة و  بإصدارالطلاب في الصحافة 

كانت غیر مشجعة  الأولىلكن النتائج 

إلا في مجلات الحائط و النشرات 

  .المحلیة 

  رحلات  اجتماعي

  حفلات دینیة

  

  

  

  حفلات وطنیة

  .قمنا برحلة للبنین مرة و للبنات مرة

 یقیم المعھد الحفلات الدینیة و یدعوا

المواطنین الذین یقبلون على مثل  إلیھا

عظیما و خاصة  إقبالاھذه الحفلات 

  السنة  آخراحتفالات 

یشارك الطلاب في الاستعراضات 

  .الوطنیة الأعیادالتي تقام في 

  كرة قدم  ریاضي

  

  

  

  

  كرة السلة

  كرة الید

  

  

  الكرة الطائرة

  سباحة 

  ألعاب القوى

بالمعھد فرقة لكرة القدم تشارك في 

مباریات المحلیة و في غیرھا على ال

نكون فرق  أحیانامستوى الولایة و 

تتنافس فیما بینھا بالملعب البلدي في 

  كل یوم جمعة

/  

یزاول الطلاب ھذه اللعبة بالمعھد 

رغم عدم وجود فرقة خاصة و ذالك 

  .لضیق المكان

/  

/  

و  الألعابیزاول الطلاب بعض ھذه 

قد برز فیھا طالب شارك في قسنطینة 

و سطیف و كان من الفائزین كما 

شارك في العدو عدد كثیر من الطلاب 

في بسكرة، قسنطینة، باتنة، الجزائر 

  .العاصمة
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  :بالعاصمة الأصليمعھد التعلیم ) 4
و  إسلامھبفضل الجھود التي بذلھا الشعب الجزائري للمحافظة على عروبتھ و   

و تلبیة للرغبة التلقائیة في  صلاحیةالإبفضل التوعیة التي اكتسبھا على ید رجال الحركة 

التعلیم الدیني التي تقوم و تشرف  إنشاءنفوس الشعب الجزائري المسلم و تجاوبا مع مرسوم 

بالعاصمة كما  الإسلامي، أنشئ المعھد الاوقاف في الجمھوریة الجزائریة علیھ وزارة

و قد تم أنشاؤه في  قبلھ معاھد أخرى في مدن و قرى متفرقة عبر التراب الوطني، أنشئت

 1963م بقسمین في المدرسة الصادقیة بحي المدنیة، ثم في نوفمبر 1963شھر افریل 

  .في حسین داي أخرى أقسام أربعةئت أنش

 لإدارةالشیخ الحفناوي ھالي الذي كان مدیرا  إلىھذا المعھد  إنشاء إلىو یرجع الفضل 

للمعھد و كان أول  الأولىدیني تكونت النواة التعلیم ال إدارةالاوقاف بالوزارة و بالتعاون مع 

  .1محمد الشریف الأستاذمدیر لھ عین من طرف الوزارة ھو 

  :یوضح عدد تلامیذ المعھد حسب السنوات الدراسیة 18رقم  جدول
  عدد التلامیذ و التلمیذات

السنوات 

  الدراسیة

  

  عالمجمو  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  الأولى

    ذكور  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

62/63  72                        72  

63/64  130  40  34                    240  

64/65  113  19  112  15  25                284  

65/66  149    146  03  56  10  18            382  

66/67  67  10  348  42  132  03  45  10          657  

67/68  156  07  159  03  263  11  94  05          698  

68/69  209  19  145  08  170  04  215  10          780  

                                                             
 1970/1971الزبیر عروس، التعلیم الأصلي، وثائق رسمیة تاریخیة للدولة الجزائریة سنوات  1
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69/70  192  08  181  20  162  09  146  04          722  

70/71  306  114  171  37  166  24  131  06          955  

  :حسب السنوات الأصليللتعلیم  الأھلیةیوضح نسبة النجاح في شھادة  19رقم  جدول

  الأھلیةشھادة   السنوات الدراسیة

  المجموع  الدورة الثانیة  الأولىالدورة 

1965/1966  16    16  

1966/1967  36    36  

1967/1968  49  13  62  

1968/1969  100  31  131  

1969/1970  89  14  103  

1970/1971  91    91  

  
  :تلمسان الأصليمعھد التعلیم ) 5

اللغة  ءإحیا، و كان الغرض ھو دى ثمرات استقلال الجزائرلقد كان إنشاء المعھد إح  

و التي حاربھا المستعمر مدة إقامتھ و كذالك غرس الثقافة  الأصلیةالعربیة لغة البلاد 

الجزائریة العربیة المسلمة كما لا ننسى مبادئ الدین القویم  الأمة أبناءفي نفوس  الإسلامیة

و  مانبإیو تعالیمھ الراقیة الصالحة لكل زمان و مكان لیقتنعوا بھ عن یقین ثم یدافعوا عنھ 

  .الأنامیعملوا على نشره بین 

من قبل العلامة الفاضل الشیخ البشیر الابراھیمي نائب رئیس جمعیة العلماء أنشأ المعھد 

 المسلمین الجزائریین بمساعدة شعب تلمسان تحت اسم مدرسة دار الحدیث، و قد افتتحھ

جمعیة العلماء و صاحب الفضیلة العلامة المغفور لھ الشیخ عبد الحمید بن بادیس رئیس 

الموافق ل  ھ1356رجب  21یوم الاثنین  الإسلاميفي العالم  الإصلاحاحد دعاة 

غریبة في  أصبحتاللغة العربیة التي  إحیاءھو  إنشائھو كان الغرض من  27/09/1937
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التي حاول المستعمر إطفاء نورھا و قد قامت المدرسة  الإسلامیةدارھا و نشر الثقافة 

مراقد  إلىیام الثورة المباركة فعطل المستعمر الدراسة فیھا ثم حولھا برسالتھا حتى ق

 إلىمجاریھا فتحولت المدرسة  إلىلجنوده، و بعد الاستقلال و انتصار الحق عادت المیاه 

لم  1969/1970م و حتى الموسم الدراسي 1963أفریل  03في  الأصليمعھد للتعلیم 

المعھد كانت بید وزارة التربیة ثم تم  أقسامة تذكر نظرا لكون غالبی إصلاحاتتكن ھناك 

بعض  إصلاحمن مقاعد و سبورات و كراسي و تم  الأدواتبعض العمل على شراء 

  .1بعض الجدران على حساب بلدیة تلمسان  إزالةو  الأقسام

  :یوضح مراحل نمو المعھد  20رقم  جدول

  عدد التلامیذ  الأقسامعدد   السنوات

1963  03  80  

1964  04  120  

1965  04  120  

1966  04  120  

1967  05  160  

1968  07  220  

1969  07  240  

1970  08  280  

1971  18  717  

  

  
  
  
  

                                                             
 جع السابقالزبیر عروس، التعلیم الاصلي، نفس المر 1
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  : الأصليوزیر التعلیم  مولود قاسم نایت بلقاسم_ سابعا
م بقریة بلعیال بلدیة اقبو ببجایة، 1927ولد مولود قاسم في الیوم السادس من جانفي   

عبد _ علي( یكبرھما سنا و ھما  أخوانصة بایموث و كان لھ أبوه محمد السعید و أمھ حف

و قد كان بمثابة الراعي و المشرف على شؤونھم المادیة و المعنویة وقد كانت ھذه ) الله

ھذه  أن متواضعة في المال و العلم لكنھا عرفت بمناھضتھا للمحتل فالجدیر بالذكر الأسرة

م و بعد انكسار الثورة تعرضت 1871داد سنة العائلة شاركت في انتفاضة المقراني و الح

التعسفیة القمعیة التي حكمت بھا سلطة الاحتلال على كل من شارك  الإجراءات إلىالعائلة 

بین العقوبات  الإجراءاتالرحمانیین و تراوحت ھذه  الإخوان إتباعفي حمل السلاح و 

ود قاسم في وضع یمكن عائلة مول أصبحت أنالمالیة و النفي و السجن و كانت النتیجة 

  .1تصادیا و حضاریاتشبیھھ بالفاقة الكبرى اق

تلقى مولود تعلیمھ في عدة مدارس و عرفت مسیرتھ العلمیة عدة مراحل ساھمت كلھا في 

  :تشكیل ثقافتھ و توجھاتھ مستقبلا

حیث التحق الطفل مولود قاسم بالمدرسة القرآنیة بالقریة  :كتاتیب القریة إلى الأسرةمن _ 

أنھ في ذالك شأن بني جیلھ فعند بلوغ الطفل سن الرابعة او الخامسة من العمر ترسلھ ش

بمبادئ القراءة و الكتابة و حفظ جزء من القران الكریم،  الأخذالكتاب للتعلم و  إلىالعائلة 

الشیخین محمد امقران شقار و محمد اقسوح و قد أخذ عنھما مبادئ  إلىفجلس مولود قاسم 

التلمیذ  أنتجمع  إلیھاسورا من القرآن الكریم و الحق أن الروایات التي رجعنا  العلم و تلقى

 15یحفظ  أنمولود قاسم كان مواظبا في دروسھ في الكتاب مكنھ ذالك و في سن مبكرة من 

  .حزب من القرآن الكریم 

عندما بلغ مولود قاسم سن السادسة و ھي السن القانونیة  :في المدرسة الفرنسیة_ 

المدرسة أو  إلى أبناءھم بإرسالبالمدرسة الفرنسیة إجباریا التي كانت تلزم الآباء  تحاقللال

التعرض لغرامة مالیة فكان التلمیذ مولود قاسم یلتحق بالمدرسة القرآنیة في الصباح الباكر 

 للالتحاقمع صلاة الفجر و عند حلول الساعة الثامنة إلا الربع صباحا نجده یسرع 

                                                             
  10تاجي اسماعیل، مولود قاسم نایت بلقاسم، نفس المرجع السابق ص 1
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نسیة و ھكذا كان التلمیذ مولود قاسم في ھذه السن المبكرة یتلقى نوعین من بالمدرسة الفر

یتلقى التلمیذ نوعین من الثقافة فإن ھذا  أنالتعلیم، و إذا كان في الظاھر انھ من الصعوبة 

الفترة الكولونیالیة و في كثیر من المناطق و في المقام  إبانالوضع كان سائدا في الجزائر 

و مھما  1التبشیریة، بالإرسالیات والفرنسیة بالتعلیم  الإدارةائل التي حظتھا بلاد القب الأول

في المدرسة القرآنیة أو المدرسة  سواءیكن فقد اظھر التلمیذ مولود قاسم نبوغا ملاحظا 

و ھذا  الأولىالفرنسیة حیث نجده یتقدم في التحصیل بالنسبة لأقرانھ بل كان یحصد النتائج 

علیھ من كثرة  أخافإني ( ه الملفت للنظر، حیث قال والده ذات مرة بفضل جده و اجتھاد

  .یدل على تفاني التلمیذ في دراستھ و تحصیلھ فإنمادل على شيء  أنو ھذا ) القراءة

 إلى الأسئلةو رغم صغر سنھ فقد اظھر في ھذا المرحلة علامات النبوغ فقد كان كثیر 

بالمدرسة الفرنسیة حیث كانوا  درست: ( ولھإلى تلك المرحلة بق اشرو قد  الإزعاجدرجة 

و كنا  ھم الغالیون قدماء فرنسا أجدادنا أنمن فرنسا و  یتجزأالجزائر جزء لا  أن یلقنونا

و نحن ندرك ذالك جیدا عندما نقرأ الخرافات و المواعظ )  !حول ذالك؟ نتساءل كأطفال

رق و المناھج التربویة الحدیثة التي ملئت بھا الكتب الفرنسیة الاستعماریة المدعومة بالط

تشویھ كل موروث وطني جزائري من لغة و تاریخ و  إلىالتي تمجد فرنسا و تعمد  آنذاك

یتخرجون من  نعادات و تقالید للحط من شأن الجزائر المسلمة و من كرامة أبنائھا الذی

ستعماریة خبراء الشؤون الا إلیھالمدرسة و ھم یجھلون لغتھم و تاریخھم، ذالك ما توصل 

الذین أدركوا بعد دراسة معمقة للمجتمع الجزائري أنھ لا یمكن خلق جزائر فرنسیة الكیان  

  . 2الإسلاميالھویة إلا بعزلھا التام عن محیطھا العربي و و 

ھذه المحاولات لم تنزع من ھؤلاء الشبان دینھم ووطنیتھم التي كانت تتأجج في  أنو یبدوا 

محمد الصالح الصدیق عن مولود قاسم  الأستاذخلال روایة  صدورھم و ھذا ما یتضح من

 إحدىففي عندما كان تلمیذا في المدرسة كانت لھ مواقف جریئة تجاه المعلم الفرنسي 

حصص الدرس قام المعلم الفرنسي برسم صورتین على السبورة، أحدھما لرجل مصفف 

                                                             
  13ص  1995دیسمبر  -دار الطلیعة، بیروت نوفمبر 2-1عمر عسوس، بربر الجزائر، دراسات عربیة عدد  1
المعاصر، اشراف عبد الكریم بو دكتوراة دولة في التاریخ الحدیث و  1930-1900خمري الجمعي، حركة الشبان الجزائریین و التونسیین  2

 37ص  2002/2003صفصاف، جامعة منتوري قسنطینة، موسم 
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لأعرابي اشعث الشعر  الأخرىالملبس و قد ادخل یده في جیبھ و الصورة  أنیقالشعر 

الصورتین و  إلىأنظروا : مشوش اللباس و في یده عصا یتوكأ علیھا، و قال المعلم لتلامیذه

الصورة الجمیلة صورة المسیح و القبیحة صورة محمد صلى الله علیھ  إلىتأملوھما مشیرا 

سألھ و عندما  الأشعث الأعرابيأنا مع ھذا : و سلم، فسكت الجمیع و نطق مولود قائلا

عنده زاد لا یجوع من اتبعھ و معھ عصا لا یخاف من كان : المعلم عن ذالك أجابھ مولود

  .معھ

تعلیمھ  ةمواصلمولود قاسم على  أصربعد اكتمال المرحلة الابتدائیة : في زاویة تمقرة_ 

 المعمرة إلىالسماح لابنھ بالتوجھ و الانتساب  إلامحمد السعید  الأبخارج القریة فلم یجد 

في مدة  إكمالھو بھا توسع في تحصیلھ حیث انكب على حفظ القرآن و الواقعة بتامقرة 

بھذه الزاویة عكف على قراءة  إقامتھقصیرة لا تزید عن سنتین و نصف و خلال 

ھذه الفترة و لم  إبانالاجرومیة و البردة و غیرھا من الكتابات التي كانت تدرس في الزوایا 

الكبیرة للطلبة الوافدین فكان مولود قاسم من بین من عاد  بالأعداد تتمكن الزاویة من التكفل

 إحدى إلى إرسالھالتوسع في طلب العلم فلم یكن أمام الوالد إلا  إلىدیاره و نفسھ تتوق  إلى

المدن القریبة من قریتھ لإكمال دراستھ غیر أن الحالة المادیة للعائلة لم تكن تسمح بالتنقل 

  .1أن وجد الحل عند بعض معارف والده و ھو البشیر بوشاشي إلىالیومي لمولود قاسم 

أخذ مولود قاسم مبادئ العلوم و حفظ القرآن بزاویة تمقرة اشتاقت  بعد: التعلیم البادیسي_ 

في ذالك الوقت غیر مدرسة  أمامھالاستزادة و التوسع في طلب العلم فلم یكن  إلىنفسھ 

م و أثناء دراستھ تلقى مولود دروسھ 1944سنة  إلیھا فانتسبالتربیة و التعلیم ببني عباس 

لغة العربیة و أسلوب الخطابة، و محمد وعمر جلواح الذي أخذ عنھ قواعد ال الأستاذعلى ید 

في جو من الاجتھاد و المنافسة مع أقرانھ في المدرسة أمثال  الإسلاميتعمق في الفقھ 

الورتلاني و عبد القادر الك بوشاشي الصدیق و بوشاشي عبد الرحمان و محمد بن م

فیھ  صقلتالفرجاني، لقد كانت ھذه المرحلة حسب اعتراف مولود قاسم نفسھ الفترة التي 

ھذه الفترة كانت حاسمة حقا في رسم مستقبل مولود  أنقلنا  إذاشخصیتھ و ثقافتھ و لا نبالغ 
                                                             

  و المعمرات ھي مؤسسات ثقافیة مثل الكتاتیب و الزوایا) ثمعمرث( المعمرة تنطق محلیا بأسم.  
 14تاجي اسماعیل، مولود قاسم نایت بلقاسم، نفس المرجع السابق ص 1
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رف علیھا جمعیة و الوطنیة فالمدرسة التي تش الإسلامیةو حماسھ في الدفاع عن الشخصیة 

العلماء المسلمین الجزائریین خرج منھا مولود قاسم متشبعا بأفكارھا و شغوفا بشیخھا عبد 

في خطبھ و كتبھ، و تكللت جھود  أقوالھالحمید بن بادیس حیث ظل یستشھد بأفكاره و 

 التفكیر في التوجھ إلىمولود قاسم في ھذه المدرسة بالنجاح و أعدتھ تلك الدروس العصریة 

الزیتونة لأن فرص الوظائف للمنخرطین في ھذا النوع من المدارس كانت محدودة لا  إلى

تتعدى مدرسین في مدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أو مؤدب في الكتاتیب 

  . الزیتونة الأعظمالجامع  إلىالانتقال  إلىالذي دفع بمولود  الشيءالقرآنیة 

  :الزیتونة و مصرفي _ 
ن جامع الزیتونة یعد بحق قبلة الجزائریین المتخرجین من مدارس جمعیة لقد كا  

الجزائریة مثل زاویة الھامل و العلماء المسلمین الجزائریین و مدارس الزوایا الكبرى 

بالتسلل لقطع الحدود بین تبسة و تالة بتونس  1946سیدي الكبیر، و قد قام مولود قاسم سنة 

ة یسلكھا تجار السوق السوداء و بدون وثائق و كان مولود لیلا على البغال عبر طرق صعب

حقیقیة شأن العدید من الطلبة الجزائریین الذین  لأخطارھذا التسلل قد تعرض  أثناءقاسم 

یحدوھم الطموح في طلب العلم فكانت المغامرة ھي الوسیلة الوحیدة لتحقیق ھذه الغایة 

 إلىتونس فتعیدھم قصرا  إلىرحم المتسللین نتیجة رقابة الشرطة الفرنسیة التي كانت لا ت

  .1العقوبات المادیة و المعنویة أقصىتسلط علیھم  أنمواطنھم بعد 

البلاد التونسیة و حالفھ الحظ فیجد نفسھ في العاصمة تونس  إلىاستطاع مولود قاسم التسلل 

مدرسة  تقع یتوني لیقیم بنھج تربة الباي حیثو في الوسط الطلابي الز 1946في جانفي 

جمعیة العلماء  إشرافبن بادیس المخصصة لاستقبال الطلبة الجزائریین و التي كانت تحت 

المسلمین الجزائریین، و انكب مولود قاسم على التحصیل و التزود بعلوم المواد التي كانت 

و البلاغة و  الأدبدروس في الشریعة و  الأولو یأتي في المقام  الأعظمتدرس بالجامع 

القاسم سعدالله  أبوالدكتور  أمثالشھادات معاصریھ  إلىدروس المقررة، و بالرجوع سائر ال

محمد الصدیق الذین عرفوه و عایشوه في تونس فإن الطالب مولود قاسم كان  الأستاذو 

                                                             
 15ایت بلقاسم، نفس المرجع السابق صتاجي اسماعیل، مولود قاسم ن 1
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یتوق نشاطا و حیویة ملحوظة فكان كثیر الاطلاع على الكتب و الدوریات و المجلات فلا 

قلنا انھ  إذاة الثمیني بتونس لاقتناء كل ما ھو جدید بل لا نبالغ یتخلف في التردد على مكتب

الكتابة  إلىببعض الصحف حملھ  إعجابھ إنمن الطلبة القلائل من یقرأ الصحف السیاسیة و 

المبكرة في القضایا السیاسیة و المشاركة في تحریر مقالات سیاسیة على صفحاتھا و من 

باسم حركة الانتصار الحریات  آنذاكعربي الناطقة جریدة المغرب ال: بین ھذه الجرائد 

  .و التي كان محررھا محمد السعید الزاھريالدیمقراطیة 

انكب مولود قاسم على الدراسة و التحصیل تحدوه رغبة جامحة للتفوق و النجاح فھو قد 

و في السلم الاجتماعي المتواضع  للارتقاءقطع كل ھذه المسافات من أجل شھادة علیا تؤھلھ 

تونس و رغم كل الصعوبات فقد تكللت مجھودات  إلىالذي كانت علیھ العائلة قبل سفره 

كانت نتائجھ مرضیة بل  الأھلیةامتحان شھادة  إلىمولود قاسم بالنجاح و التفوق فعند تقدمھ 

  .م 1949مكنتھ من الحصول على الشھادة باقتدار و كان ذالك في نھایة السنة الدراسیة 

تحصیلھ العلمي، و استقر  لإتمامشھر فیفري حل مولود قاسم بالقاھرة  1950و في بدایة 

 أمثالبھ المطاف بجامعة الملك فؤاد و التسجیل بقسم الفلسفة و تلقى دروسھ على ید أساتذة 

مولود قاسم قد تأثر بالفیلسوف  أنالدكتور زكي نجیب محمود و عبد الواحد وافي و یبدو 

ستاذه في مادة الفلسفة الحدیثة فأخذ عنھ الحماس و الفضول و المصري الكبیر عثمان أمین أ

 إلىعلى اللغات و الثقافات الأجنبیة، و ساھم في توجیھ فكره  حب اللغة العربیة و التفتح

و ابن سینا و الغزالي و ابن رشد فیتعرف  يالفاراب أمثال الإسلاميالفكر  أعلامتقفي أثر 

و محمد عبده و الكواكبي و  الأفغانيو كتابات رواده الحدیث  الإسلاميعلى الفكر العربي 

ملھمین حقیقیین لروح التجدید و الحریة و النزعة  ارشید رضا و محمد إقبال و قد كانو

  .1الثوریة التي امتاز بھا مولود قاسم

و في جامعة الملك فؤاد اظھر مولود قاسم قدرتھ على التحصیل و التفوق فقد قطع سنوات  

 إلىفي دفعتھ، بعد ذالك تطلع  الأولنس بامتیاز و تحصل على الشھادة و كان شھادة اللیسا

                                                             
  6-5ص-ص 1978سبتمبر -، أوت61-60مولود قاسم نایت بلقاسم، مات عثمان أمین، مجلة الأصالة ، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، عدد  1
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ارض الوطن  إلىعاد  أن إلىمواصلة الدراسة بأوروبا و تنقل بین جامعات و بلدان 

  :للمساھمة في طرد المستدمر الغاشم، و من بین المؤلفات المھمة لمولود قاسم نجد

قام بنشره مكتب جامعة الدول العربیة في بون  بالألمانیةمكتوب  Algérienالجزائر  )أ

1957.  

  1975و الشؤون الدینیة مطبعة قسنطینة  الأصلينشر وزارة التعلیم : أصالةآنیة و ) ب

في جزئین نشر وزارة التعلیم الاصلي و الشؤون الدینیة مطبعة : أصالة ام انفصالیة؟) ج

  .1980دار البعث قسنطینة 

یا و خارجیا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر نوفمبر، طبع بدار داخل الأولیةردود الفعل ) د

  .1983البعث قسنطینة 

، في جزئین نشر دار البعث 1830شخصیة الجزائر الدولیة و ھیبتھا العالمیة قبل ) ھ

  .م1985قسنطینة 

ھذه الكتب كان لمولود قاسم مقالات و حوارات نشرت لھ في صحف جزائریة و  إلى إضافة

م و كتب في 1950/1954م أو القاھرة 1946/1949كان طالبا في الزیتونة  أیاممشرقیة 

و في صحف تونسیة منھا  1946/1949جریدة المغرب العربي في الجزائر بین سنتي 

في جرائد  أیضام، و 1951/1954لسان العرب و كذا في جریدة المنار بین سنوات 

  الخ ...1953سنة  سوریة مثل البیان و الفیحاء، الزمان، النصر

أما بعد الاستقلال فكانت لمقالاتھ حضور كبیر في الصحف الجزائریة خصوصا في المجاھد 

جرائد یومیة كالمساء و الشعب و الجمھوریة إضافة لو الیومیة و في مجلة الثقافة  الأسبوعیة

و أصداء الصومام، أما المجلة التي كان لھا النصیب الكبیر في ھذه  كالإرشادو مجلات 

من عام من  لأي بعد أق 1971مولود قاسم سنة  أسسھا يالت الأصالةبات فكانت مجلة الكتا

 الأستاذ إلىرئاسة التحریر فیھا  أسندت و الشؤون الدینیة و الأصليترأسھ وزارة التعلیم 

 كانت نادرا ما یخلو عدد منھا من افتتاحیة أو خطاب أو مقال و مقابلةعثمان شبوب، حیث 

من مواقفھ من قضایا عصره و قد ه الكتابات في المجلة عن الكثیر لذالك عبرت ھذ لھ،

 أمجاد إحیاءكانت الوسیلة التي حاول من خلالھا تأصیل فكر جدید في الجزائر و القائم على 
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على ابرز  من خلال التركیزو الامازیغیة  الإسلامیةالجزائر بكل مكوناتھا العربیة 

  . 1میادین المختلفة الفكریة و الثقافیةالشخصیات الجزائریة التي ساھمت في ال

                                                             
 20-19ص -تاجي اسماعیل، مولود قاسم نایت بلقاسم، نفس المرجع السابق ص 1
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:منطقة تیدیكلت بجنوب الجزائرلمحة تعریفیة ل  

 

  .تمھید

.التیدیكلت موقع _أولا  

.التركیبة السكانیة لمنطقة تیدیكلت  _ثانیا  

.تیدیكلت و ظلمة الاحتلال الفرنسي  _ثالثا  

.شیوخ و مدرسي القرآن القدامى بتیدیكلت _ رابعا  
.المخطوط بالتیدیكلت منتوج شیوخ المدارس القرآنیة _ خامسا  

. الفقارة كمؤسسة اجتماعیة اقتصادیة بالتیدیكلت _سادسا  
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  :موقع التیدیكلت_ أولا

  
  توضح موقع منطقة تیدیكلت بالجزائر و المحددة في إطار باللون الأحمر/ 1خریطة 
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  توضح موقع التیدكلت بصحراء الجزائر/ 2خریطة 

عن مختلف  التیدیكلت في وسط الصحراء الجزائریة تفصلھا مساحات كبیرةتقع 

كلم و عن مدینة غردایة 1300ولایات الوطن فھي تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 

كلم ، و ترتفع تیدیكلت على مستوى سطح 700كلم و عن تمنراست كذالك ب700بحوالي 

شرق خط °  4,10و ° 2أما فلكیا فتقع بین خطي طول  متر، 294البحر بحوالي 

أما طبیعیا فیحدھا شمال خط الاستواء °  28,25و °  25,16غرینتش و دائرتي عرض 

من الشرق ھضبة تادمایت و من جھة الجنوب آزجر و یستمر امتدادھا في منبسط سھلي 

تملیت التي تفصل بین منطقتي تیدیكلت و الھقار، و من جھة الغرب جبال امدیر و  إلى
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المیاه لفترة  بعض تراكمت بھا الجنوب الغربي تحدھا بركات السبخة و ھي البرك التي

زمنیة و بعد زوالھا یتبقى لنا الملح كون المیاه بالمنطقة شدیدة الملوحة، و تبلغ مساحة 

كلم مربع، و تتمیز جغرافیا بوجود سلسة من المرتفعات تحیط  134218التیدیكلت حوالي 

 تقطع السھل الفسیح منھا أودیةبھا من الشمال و الشمال الشرقي و الغربي و تتخللھا عدة 

الباطنیة و السطحیة مثل وادي عین الحجاج ووادي الكرعین و یقعان شمال المنطقة 

  .1وادي ملیانة ووادي تغبارة و یقعان في السھل الفسیح إلى بالإضافة

توات الكبرى التي تقع في  أقالیمأحدى  فتیدیكلت و فیما یخص تسمیة المنطقة

 إقلیمالقورارة و اقلیم توات و  قلیمإالجنوب الغربي من الصحراء الجزائریة و التي تضم 

و البربر ھم من أطلقوا ھذه التسمیة ، مشتق من كلمتي تیدي و دوكلت أولھتیدیكلت بكسر 

و المنطقة الأرض المنخفضة، المكان المنخفض او على المنطقة و دلالتھا راحة الید أو 

صطلح بربري بالفعل تقع و تتموضع في مكان منخفض جغرافیا و عموما فالتیدیكلت م

یطلق على المناطق المنخفضة التي تقع اسفل ھضبة تادمایت و تضم ھذه المنطقة كافة 

ورغم حدود فقارة الزوى شرقا،  إلىمن مقاطعة اولف غربا تمتد الواحات و القصور التي 

ھذ التسمیة البربریة الامازیغیة إلا ان المنطقة حالیا عربیة و لسان قومھا عربي رغم أن 

للمنطقة  الإسلاميو یمكن لنا رصد ملامح التاریخ غیة تحدھا من الشمال و الجنوب، الامازی

 الإسلاميمن خلال الجانب العمراني التاریخي لھا و من ذالك نجد السوق الكبیر ذو الطابع 

یومنا ھذا و الذي یعرف بسوق قصر العرب الكبیر و ھو على  إلىالذي مازال متواجدا 

من  إیاباحیث عرف تاریخیا حركة نشطة من قبل التجار ذھابا و  الأھمیةدرجة كبیرة من 

مختلف الجھات فأصبح بمثابة مركز استقطاب لھم و منفذ جدید لمرور تجارة القبائل العربیة 

 أناحد عواصمھا التجاریة كما یمكن  الإقلیمالتي سكنت المناطق الداخلیة و اتخذت من 

أما الشيء البارز و  الأضرحةر و المساجد و في القصو الإسلامينلحظ الفن المعماري 

في المنطقة انتشار المؤسسات الدینیة كالمساجد و  الإسلاميالدال على الجانب الدیني 

                                                             
مذكرة ماجستیر  في الأثار ) " اقلیم تیدیكلت الشرقیة بولایة تمنراست انموذجا( أثرھا  في توجیھ  العمارة المحلیة  البیئة و"مزراق محمد ،  1

  17ص. 2009-2008،  2الاسلامیة  ، معھد الاثار ، جامعة الجزائر 
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خارج  إلىالزوایا و المدارس القرآنیة التعلیمیة، ھذا فضلا عن العلماء الذین بلغ صیتھم 

  :1البلاد و نذكر منھم

  .قسنطینة و مراكش إلىالفكریة  إسھاماتھت الذي وصل الشیخ محمد عبد الوھاب_ 

  .منطقة الحجاز إلىب زاویة وصل فكره صاح الشیخ سید الحاج بلقاسم_ 

مسجد زاویة السنوسي بعین صالح و  إمامعالم و فقیھ و  الشیخ الطالب احمد لمغربي_ 

  .دینھم أمورالناس و تعلیمھم  إرشادالذي كرس حیاتھ في 

صاحب المدرسة الفقھیة و القرآنیة بوسط عین  مختار بن مالكالشیخ أمحمد بن محمد ال_ 

  .صالح و التي كانت تعلم الصغار نھارا و الكبار لیلا

  .عالم الفقھ و العلوم الشرعیة الشیخ محمد طالب عبد الله_ 

و الذي قام بتعلیم القرآن بأولاد سعید  الشیخ عبد القادر بن احمد بن الحاج محمد شبلي_ 

  .فقارة الزوى لیدرس القرآن و الفقھ و اللغة لأبناء المنطقة إلىد بورقلة ثم عا

كز التجمع الرئیسي تحیط بھا واحات مرعاصمة التیدیكلت و و تعتبر مدینة عین صالح 

كلم شمال شرق،  45 فقارة الزوىكلم غربا،  72 اینغرتكون منطقة تیدیكلت و ھي  أخرى

 10 الساھلة الغربیة و الشرقیةكلم،  18 حجارحاسي الكلم، 35 فقارة العربكلم،  5 البركة

الواقعة شرق مدینة عین  الأخیرةكلم، و تعتبر ھذه  20 ایقسطنكلم، و  170 أولفكلم، 

صلاة جمعة تقام في  أولفي المنطقة و یعود لھا فضل  الإنساناستقر بھا  محطة أولصالح 

  .المسجد العتیقمسجدھا 

ولایة منتدبة و التي عرفت  إلىالتي ارتقت مؤخرا و  الإداریةو عین صالح ھذه الدائرة 

  :مصادر عدیدة نذكر منھا  إلىمؤخرا بأحداث و قضیة الغاز الصخري تسمیتھا تعود 

   :الأولالمصدر 
إن صالح كلمة بربریة و سكان تیدیكلت القدماء كانوا من البربر و الدلیل على ذالك 

  .مصطلح تیدیكلت 
  : المصدر الثاني

                                                             
  30ص . البیئة و أثرھا  في توجیھ  العمارة المحلیةنفس المرجع السابق"مزراق محمد ،  1
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واد كبیر كان یسكن قربھ التوارق و یرعون ماشیتھم و كان الحجاج القادمون صالح  إناسم 

السعودیة، و في  إلىمن تندوف و بشار و من المغرب و توات یجتمعون حولھا في طریقھم 

لھم احد من الحجیج اسمھ صالح مرض ھناك و بقي في المكان حتى  السنوات مرض إحدى

  .1الأرضین صالح نسبة الیھ و شرع في زراعة شفي بعد ذالك قام بحفر بئر و اسماه ع
حول الواحات، و ھذه  الأھاليو النظام الاجتماعي لسكان المنطقة كان قائما على تجمع 

ني حقول النخیل النخیل المسقیة، أما البور فھو یعتعني البقعة المكونة من بساتین  الأخیرة

و نجد في كل واحة قریة او عدة  مسقیة المتواجدة بجوار الواحة في شریط ترابي،الالغیر 

قرى و كانت القریة تسمى قصرا و ھو عبارة عن تجمع سكاني یشكل لنا ناحیة او بلدة تضم 

، و 2مجموعة من العمائر تتمثل في المباني السكنیة و الواحات و القصبات و موارد السقایة

  :على نموذجین من العمائر الإقلیمیطلق لفظ القصبة في ھذا 

مربعة الشكل و  أبراجكاني داخل بنایة موحدة محاطة بسور ضخم و عال تتخللھ تجمع س_ 

  .او قبیلة واحدة  أسرةمغطاة و تملكھا  أروقةلھ مدخل رئیسي واحد فضلا عن عدة 

تجمع لسكنات اجتماعیة محصنة بالجدران الخلفیة للبیوت تسكنھا مختلف القبائل و _ 

  .الاعراش و الاعراق

  :لسكانیة لمنطقة تیدیكلتالتركیبة ا _ثانیا
  :نجد  قة فحسب القصور و القرى و الأحیاءأما فیما سكان المنط

في القرن الرابع الھجري على ید المرابطون من  أسسو ) اھل عزي:( قصر المرابطین 

  .بني الحاج بلقاسم الموجود ضریحھ بتیط 

لھجري من طرف و قد أسس في القرن الخامس ا) اولاد باحمو و المختار: (قصر العرب

المحامید بجانب قصر المرابطین و ھم أولاد باحمو و أولاد المختار الذین أتو من شرق 

  .بنغازي لیبیا

                                                             
 18ص  2012، العالمیة للطباعة و الخدمات، الجزائر 2مي الحاج سعیدان، سكان تیدیكلت القدماء و الاتكال على النفس، ط التو 1
 676ص  مرجع سایق ابن منظور، لسان العرب،  2
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و ھم مرابطون و شیخھم سیدي  بودحانو أسسھا اولاد ) أولاد یحي: ( الساھلة التحتانیة

  .باسة 

 اي و ھم بدو رحل أتوم قطنتھا قبیلة اولاد یح1700خلال ) اولاد یحیا: (الساھلة الفوقانیة

  .من دلدول بالقرارة 

  .م اسسھا اولاد دحان و اصلھم مغاربة 1730سنة ) أولاد دحان: ( حاسي لحجار

  .م1800اسسھا اولاد المختار و ھم من قبیلة حیمر خلال ) أولاد المختار: ( فقارة العرب

د سیدي الحاج جمع شملھا اولا1795قبیلة ظھرت بالمنطقة حوالي ) الزوى: ( فقارة الزوى

  .1محمد و جدھم سید الحاج بحوص ینحدرون من الابیض سیدي الشیخ

و عرب و مرابطون حوالي ) اكلھم ملا( سكنھا توارق من قبیلة ) أولاد باحمو: ( اقسطن

  .م1730

م تتواجد قرب واحات النخیل بعین صالح و تتمیز بوجود 1840سنة  أسستقریة : البركة

  .الحاج من اھل عزي أولادسمیت بالبركة و سكنھا الماء فیھا بكثرة و لذا 

بعد ذالك امتزجت عدة قبائل ) كال أھمیلان( ھم التوارق عرفوا بقبیلة  الأوائلسكانھا : اینغر

 أولادحادقي و  أولادو منھا قبائل  1790و  1770من المغرب بین  جاءتمنھا التي  أخرى

  .من الساورة أصلھمو  میمونالمنطقة من تی إلىبن الشیخ أتوا  أولادبلغیت و 

  .منھم من جاء من تلمسان 1690و  1640سكانھا جاؤوھا بین سنة : اولف

و أصلھم من دلدول و أبناء عمھم یقطنون بالضبط في  1700سكنھا الناس سنة : تیمقطن

  .الساھلة الشرقیة بعین صالح

ین الحجاج تاجموت، الدغامشة، ع: نذكر من بینھا  أخرىواحات و قرى  أیضاو ھناك 

  .التیدیكلت بالصحراء الجزائریة إقلیمالخ و كلھا في حیز ...الشیخ، إن بلبال، أقبلي، تیط 

  
  

                                                             
  34التومي الحاج سعیدان، سكان تیدیكلت القدماء ، نفس المرجع السابق، ص  1
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  :تیدیكلت و ظلمة الاحتلال الفرنسي_ ثالثا
على منطقة  للاستیلاء) pein( بقیادة الرائد بین قام جیش الاحتلال بحملة عسكریة   

ا معركة الدغامشة ثم معركة اینغر و كل ھذا عین صالح ووقع اشتباك بمعركة الفقیقیرة تلتھ

و بعد  1900، بعد ذالك دخلت القوات الفرنسیة لتیط في مارس 1900و  1899كان بین 

طرة على معظم قصور ییومین من ذالك سقطت أقبلي ثم أولف، و ھكذا تم لفرنسا الس

 1949سنة  ، و فيبتیدیكلت الھقارالمنطقة تسمى من طرف الفرنسیین  أصبحتالمنطقة و 

  .1جعلت السلطة الاستعماریة عین صالح دائرة على تمنراست و أولف 

ان مشروع احتلال تیدیكلت ظھر في  آنذاكالفرنسیین  للمسئولینتؤكد الآراء الرسمیة 

 أصبحھذا المشروع  أنعبد القادر باعتبار  الأمیرالسیاسة الفرنسیة منذ القضاء على ثورة 

فقد كانت  1848و الذي ظھر عام  إفریقیافرنسیة في غرب  إمبراطوریةضروریا لتحقیق 

بعدما تحققت لھم الشروط التقنیة و السیاسیة و  إلافرنسا تتطلع للمنطقة و لم یتحقق ذالك 

العسكریة، فبعد اكتشاف المنطقة و الإعداد العلمي الذي كان عن طریق رحلات دراسة و 

ثم  1896سنة ) فلاماند( بعثة بعثة أولاستطلاع و قام بذالك عدد من الضباط حیث كانت 

الدراسیة حول بعض  الأعمالالنھائي وواصل ھو  للاحتلالمع الجیش  أخرىقام بھا مرة 

و جرد المسالك  بالإحصائیاتالمسائل الطبوغرافیة و الھیدرولوجیة للمنطقة و كذا القیام 

طقة و اھتماماتھم و ملائمة لرحلات القوافل و التعرف على عادات و تقالید المن الأكثر

  .2الأفرادمؤسساتھم و خاصة الزوایا و تأثیرھا الدیني على 

للمنطقة  الإستراتیجیة الأھمیةالتي جعلت فرنسا تحتل التیدیكلت نجد  الأساسیةو من الدوافع 

 بالإضافةحیث تتمثل في كونھا موقعا ھاما انطلاقا منھ یمكن تحقیق الاستقرار في الجزائر 

لتجاریة التي عرفتھا واحات التیدیكلت مع ما تذخر بھ من ثروات تحقق الربح ا الأھمیة إلى

كون المنطقة بوابة مباشرة   إلى بالإضافةللمحتل عن طریق استغلالھا في نشاطاتھ التجاریة، 

 یرض ولم للاستعمارلم یرضخ  الجزائري الشعب بأن و یعلم الجمیع، لإفریقیالدول الجوار 
 وقرر 1830 جویلیة 5 في الفرنسیین مع الاستسلام معاھدة  توقیع دبع حتى الواقع بالأمر

                                                             
 15، ص ت القدماء ، نفس المرجع السابق التومي الحاج سعیدان، سكان تیدیكل 1
 138ص نفسھ  2
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، كما البلاد مناطق كل في الشعبیة المقاومةبو تجسد ذالك  ،ذلك كلفھ مھما الاحتلال مواجھة

 صمود طابع الوقت نفس في اتخذت بل فقط، المسلح المظھر على الشعبیة المقاومة تقتصر لم
 الإسلام، عن الذود كان لقدف ،وإقرارھا فرضھا المحتل یدیر التي للقیم مطلق ورفض ثقافي

 الثورات تلك حركت التي العوامل بمثابة الوطنیة الشخصیة صیانة على والحرص
 كون ومع ارتكاز نقاط إلى التعلیم ومراكز والمساجد الزوایا تحوّلت وبذلك والانتفاضات،

 لعبت فقد ، الاستعماریة بالحقبة الجزائر في انتشارا الثقافیة و الدینیة المؤسسات أكثر الزوایا
 على الناس حث و الصفوف، تعبئة و المستعمر ضد الثورات قیادة في الأبرز الدور أیضا

 ھویة على القضاء إلى الرامیة وسیاساتھ الاستعماریة مخططاتال بعرقلة قامت كما الجھاد،
 القضاء بذلك محاولا المستعمر اعتمدھا التي "التنصیر" سیاسة و "الفرنسة" كسیاسة ، الشعب

 جمیع تربط التي اللحمة تمثل أنھا أدرك أن بعد الإسلامي الدین و العربیة اللغة على
، و كباقي ربوع الوطن في ھذه الفترة حارب المستعمر في منطقة تیدیكلت ھذه 1الجزائریین

و فرض علیھا المؤسسات الدینیة المتمثلة في الزوایا و المدارس القرآنیة بقوة و بشدة 

مضایقات و متابعات شبھ یومیة و بصیغة دوریة فجائیة و ذالك من اجل متابعة المحتوى 

التدریسي لطلبة ھذه المدارس و منعا لأي طارئ قد یتعارض مع السیاسة الاستعماریة و 

 14ا ھمدرسة من 43 آنذاكفي المنطقة، و قد بلغ عدد المدارس القرآنیة  أركانھایقوض 

نذكر منھا مدرسة لمغربي في قصر العرب عین صالح و  إناثطة ذكور و مدرسة مختل

كانت تحت المراقبة من طرف السلطات الاستعماریة و شھدت مضایقات بھدف طمس 

طات الاحتلال لسالأسمى لو مما لا شك فیھ و كما ھو معروف كان الھدف  الإسلامیةالھویة 

الك كانت تلجأ لذالك في المنطقة او تفرض ھو غلق المدارس القرآنیة و الزوایا عموما و لذ

و ھناك مدرسة الشیخ الزاوي غلقھا، إلىدفعھا للغرامة یؤدي  مغرامات على المدرسة و عد

مراقبة و حسب الشیخ انھ ذات یوم و ھو یدرس الطلبة البقصر العرب و كانت كذالك 

  :أنشودة محبة العروبة و مطلعھا

  أضعناها تلیدا بأیدینا إني تذكرت و الذكرى مورقة      مجد
                                                             

  .270، بیروت، ص  1، ج1تاریخ الجزائر الثقافي دار المغرب الإسلامي ط ابو القاسم سعد الله ،  1
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  ویح العروبة كان الكون مسرحھا        فأصبحت تتوارى في زوایاه

  معناه الإسلامنطقت بھ            في الشرق و الضاد و  إنھي العروبة لفظا 

و بینما ھو یلقنھا للطلبة و ھم یرددونھا معھ فإذا بدوریة فجائیة لضابط فرنسي یدخل علیھم 

منظومة ابن عاشر، و  إلىیشعر احد  أنقام الشیخ و غیر المنظومة دون ، فإنذاردون سابق 

غلق المدرسة، و قد كان شیخ المدرسة في  إلىھذا طبعا خوفا من متابعات قضائیة قد تصل 

الخفاء یقوم بجمع التبرعات للمجاھدین و بث روح الوطن في نفوس الطلبة عن طریق 

، 1طن و تكره الاستعمار و رموزه المختلفةالوطنیة التي تحبب الو الأناشیدتحفیظھم 

سابقا و التي كانت تدرس  إلیھابن مالك و التي اشرنا  أمحمدمدرسة الشیخ  إلى بالإضافة

 اتدخل عسكري ھمجي من الفرنسیین و قامو إلىالكبار لیلا، و قد تعرضت ذات یوم 

  .ق المدرسة و تم غل 1958الكتب الموجودة في المدرسة و سجنوا شیخھا سنة  بإحراق

تحریف الكتب الدینیة و من ذالك انھ قام بحذف باب الجھاد في الفقھ  إلىكما لجأ المستعمر 

كانوا یحفظونھ، حتى یضعف  إنحتى  إلیھالشیوخ على عدم التطرق  أرغمالمالكي و 

الوازع الدیني لأبناء المنطقة فیما یخص ضرورة الجھاد في سبیل الله بالنفس و النفیس، و 

كان المعلمون و الشیوخ یقدمونھ خفیة، كما استھدف الطلبة  ما إلاھذا الباب من الفقھ غیب 

المدارس النظامیة التابعة للنظام الفرنسي و التي كما نعلم  إلىعلى الذھاب  أرغمھمو  أیضا

الجزائریین، و لكن السكان رفضوا  إدماجلكي یقوم ببث أفكاره و یسھل من عملیة  أسسھا

ا الأمر معتبرین المدرسة الفرنسیة غریبة علیھم و على ثقافتھم و ھویتھم ذالك و حاربو

، كما قام المستعمر بمصادرة أملاك المدارس القرآنیة و متابعتھا قضائیا الإسلامیةالعربیة 

تتعامل مع المجاھدین و تساندھم و منھا مدرسة الشیخ عبد القادر بن أحمد بن  أنھاالتي ثبت 

قارة الزوى و الذي كانت لھ مشاركة جھادیة مسلحة بمعركة سیدي الحاج محمد شبلي بف

  .2ضد جیش الاحتلال بمنطقة تیدیكلت 1961مھني سنة 

                                                             
لوادي، العدد صلاح الدین وانس، المدارس القرآنیة و دورھا في الحفاظ على الھویة الوطنیة، مجلة الدراسات و البحوث الاجتماعیة، جامعة ا 1

  111، ص 2014الخامس فیفري 
  .مقابلة مع الشیخ أحمد بن عبد القادر شبلي إمام مسجد سیلافن بعین صالح 2
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  :و مدرسي القرآن القدامى بتیدیكلتشیوخ _رابعا
مجانا في سبیل الله من طرف ھؤلاء  الإسلامیةو العلوم لقد كان تدریس القرآن   

یة فكانت الاجیال تتمسك بدینھا الحنیف على بصیرة و الرجال الراغبون في سلعة الله الغال

فكري او عسكري بل یكون المجتمع برمتھ  وغز لأيفطناء مستعدین  أفرادیتخرج للمجتمع 

محاولة استدمار، فبعد الاحتلال الفرنسي للمنطقة و رغم قلة  أيفي مناعة تامة ضد 

Ϳ فقراء لھ موحدین متوكلین فإن ھؤلاء الشیوخ كانوا متواضعین  الإمكانیاتالوسائل و 

بیت یسكن  أيعلیھ سبحانھ و تعالى یعملون لوجھھ، كان جلھم فقراء و الكثیر منھم لا یملك 

المساجد و یعیشون من أوقافھا التي لا تكفي لسد الحاجیات البسیطة، فكانت  إلى فیلجئونفیھ 

فكان كل واحد  الإسلامالقناعة سیدة ھؤلاء الرجال الذین لا ھدف لھم إلا المحافظة على 

منھم یعلم مئة أو مائتي تلمیذ و بعون الله و بفضل منھ ساد بالمنطقة التكافل الاجتماعي و 

احترام العلم و حظیت مكانة مدرس القرآن و التعامل معھ داخل المجتمع بالتبجیل و الوقار 

  .بل مرضاة اللهرغم انھ كان ابسط الناس لا ینتظر جزاءا و لا شكورا  الأفرادمن طرف كل 

نجعلھا للذین لا یریدون غلوا في  الآخرةتلك الدار : ( إنھم رجال تقوى مصداقا لقولھ تعالى

  1) .و لا فسادا و العاقبة للمتقین الأرض

 الآداب أعظمخ و التلامیذ و ھي من یو من العادات الحسنة ھو الاحترام المتبادل بین الش

خ القرآن وقتھ مضبوط حسب الصلوات الخمس یقوم التي كان یتسم بھا الناس، لقد كان شی

بعدما  إقامتھ البسیطمحل  إلىالقرآن الكریم بعد صلاة الصبح، بعد ذالك یتجھ  سبتدری

یتناول وجبة متواضعة جدا من الغذاء و لا ندري بالضبط مما تتكون ھذه الوجبة ھل ھي 

و لكن في بعض ) شعیر –سوت تاف –البشنة ( تمر أو مشتقاتھ او بعض المواد الغذائیة مثل 

استعمالا و بعدھا یستعد لصلاة الظھر و  الأكثرتتكون من مادة القمح لأنھا الوجبة  الأحیان

و یبقى ھناك حتى صلاة العصر و بعد صلاة  أخرىالمدرسة القرآنیة مرة  إلىبعدھا یتوجھ 

سبح و حزب عم  المغرب یجتمع التلامیذ رفقة الشیخ لقراءة اللیل و ھي قراءة حزبین حزب

  .و متن من المتون 
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لجلب عود من الحطب و یقفون أمام كل  الإحیاءأما في فصل الشتاء یتوزع التلامیذ على 

 )اقربیش( إلى المدرسة القرآنیةو یذھبون  أولاد،عود عود یا : باب و یرددون كلمة 

البیوت و ھم  إلىة لاستعمالھ للتدفئة و عندما یرفع آذان صلاة العشاء تتفرق الجماعات للعود

اللھم صلي و سلم على حبیبنا محمد علیھ الصلاة و السلام، صلاة تدوم : (یرددون كلمات 

و عندما یصل ) بطول الزمان بصورة البقرة و آل عمران، و طھ و یاسین و ن و القلم

ا الله یا رحمان لا تفضحنا سرا و لا جھرا و لا تحرمن: بیتھ یختم بھذا التضرع إلىالتلمیذ 

صلاة  لأداءالمسجد  إلىالمغیث یا ربنا فأغثنا و لا تحاسبنا بما فعلنا، أما الشیخ فیتوجھ  أنت

  :یدرسون بالمجان او من شیوخ القرآن القدامى الذین كانو .1العشاء

  :قصر العرب
بالقاسم،  ةالطالب قدور لمغرب، الطالب محمد لمغرب، الطالب عبد العزیز، الطالب بوعافی

  .بو محمد بن عبد النبي،  الطالب بابھ، الطالب بوعافیة محمد بن لحبیبالطالب طالی

  :قصر المرابطین
الطالب بلحي محمد، الطالب محمد الزروق، الطالب بوغراري موسى، الطالب محمد 

لحمامي، الطالب لیمام بركاوي، الطالب محمد عومارة، الطالب محمد عامة، الطال امحمد 

  .الدغمشي

  :اینغر
سید محمد الوادي، الطالب الحاج عبد القادر بن موسى، الطالب عبد الله العربي، الطالب ال

  .الطالب قدور بن سید احمد، الطالب عبد الجبار، الطالب محمد بن عبد الكریم عزي

  :أولف
الطالب برماكي عبد الرحمان، الطالب الدباغ محمد، البرماكي عبد القادر بن سید أحمد، 

  .ولاي الشریف القایم، الطالب وأبیھ الحاجالطالب سیدي محمد بن م

الطالب علي بن محمد، الطالب حمو بن طال علي، الطالب اعمامة بن عبد الله ، :اقسطن

  .الطالب احمد بن عبید، الطالب السیخ بن احمد، الطالبة خدیجة بنت عبد الله
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  :المخطوط بتیدیكلت منتوج شیوخ المدارس القرآنیة_ خامسا
تحققت لھا العناصر  إذاو الكتب لا توجد في امة او مدینة إلا  المخطوط ھو كتاب

یكتب بھا، و أناس یعرفون الكتابة و تراث فكري  أدواتمواد یكتب علیھا، و : التالیة

كلھا و الحمد Ϳ توفرت في وقت مضى  الأموریحرص الناس على تدوینھ و تداولھ و ھذه 

 إلىمحاولة نقل المعرفة  إلىلمائھا و مشایخھا الذین سعوا بمنطقة تیدیكلت بفضل جھود ع

لاحقة و كان ذالك انطلاقا من الكتاتیب التي كانوا یزاولون فیھا نشاطھم التعلیمي و  أجیال

نشاط التدوین و التألیف، إن ھذه المنطقة تزخر بكم ھائل لا یستھان بھ من ھذا الموروث 

الدراسة المیدانیة  أثناءا و أجدادنا أبناء المنطقة و المادي الأصیل الذي ترك لنا من آبائن

حاولنا البحث و التنقیب عن أماكن المخطوط و عن البیوت التي تخفي ھذا الإرث فتوصلت 

إلى العدید من الخزائن التي تضم عدد مھم من المخطوطات، و الخزائن التي تمكنت من 

  :ھي كالتاليو  إلیھاالوصول 

قصر العرب ( ، خزانة المغاربة)قصر العرب الزاویة ( د خزانة الشیخ ناجمي محم

، خزانة الشیخ حمادو )قصر العرب لحدب ( ، خزانة الشیخ الطالب عبد العزیز )القصبة

قصر ( ، خزانة الشیخ الطالب عبد الله أولاد بلقاسم )قصر العرب وسط المدینة ( بوسالیم 

قصر ( ، خزانة الشیخ بلحي)رب الضایة قصر الع( ، خزانة الطالب بابة )المرابطین آقبور 

، خزانة الشیخ الطالب )فقارة الزوى( ، خزانة الشیخ عبد القادر شبلي )المرابطین الدغامشة 

( ، خزانة الشیخ بلمیلود عبد الصادق بن ابابھ )قصر العرب عین صالح( أمحمد لمغربي 

، خزانة )عین صالح قصر العرب( ، خزانة الشیخ الطالب احمد وانس )البركة عین صالح

، )قصر العرب ( ، خزانة الشیخ الطالب الزاوي )الساھلة الغربیة( الشیخ بن الدایس محمد

( ، خزانة الشیخ الطالب علي )قصر المرابطین عین صالح( خزانة الشیخ الطالب رزوقي 

قصر ( ، خزانة الشیخ بختي )قصر الركینة أولف( ، خزانة الشیخ باي بلعالم )اقسطن 

، فھذه مازالت إلا بعض من الخزائن الحاضنة لمخطوطات قدیمة و )ة حینون أولفزاوی

التي استطعت كشفھا و الوصول إلیھا و مازالت بعضھا غیر معلنة لأسباب متعلقة بالمالكین 

لھا، و الخزائن تأخذ اسم الشیخ العالم الذي قام بتألیف تلك المخطوطات و خطھا بیده و إما 

 .بنفسھ لأنھ قام بجمعھا ھو
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و ما یمكن قولھ عن ھذه الخزائن بأن القائمین علیھا لدیھم درایة بأھمیة ھدا الكنز الثمین و 

یسعون للحفاظ علیھا و صیانتھا و التعریف بھا قدر المستطاع، رغم تدھور حالة العدید من 

الكتب بھا و لیس من سبیل لمعالجة الأمر، كما أن ھناك شبھ ملل من قضیة استثمار ھذا 

المخطوط و الاستفادة منھ جدیا و خصوصا في ظل أن الإقبال علیھ منعدم تماما من قبل 

الناس سواء سكان المنطقة أو باحثین و مھتمین خارج حدود التیدیكلت، إلا ما كان یعرض 

في معارض، أو ما یستخدم في التدریس في بعض المدارس القرآنیة كمدرسة الشیخ عبد 

بفقارة الزوى التي تضم مكتبة تحتوي على جزء من مخطوط ) انيالحي الفوق( القادر شبلي

ھ 1300_1200الشیخ رحمھ الله، و عموما عمر المخطوط بعین صالح یتراوح ما بین 

  :وأما عن محتوى المخطوط  فنجد العدید من العلوم منھا

 –ة الفلاح –معجم أسماء الحیوانات  –المدح  –السیرة  –علوم القرآن  --القرآن الكریم 

قواعد  –خطب الجمعة و العید  –النحو  –العقیدة  –الأدعیة  –الحدیث  –الفقھ  –الفلك 

  .الرسائل  -- الدیون  –الحیازة  –و تضمنت كذالك العقود  –اللغة 

  :و ھذه بعض الكتب المخطوطات التي تكون خزانة الشیخ الطالب محمد لمغربي

  كتاب مختصر خلیل، في الفقھ المالكي_ 

  تفسیر القرآن للسیوطي، في التفسیر كتاب _ 

  كتاب شرح أسماء الله الحسنى، للمؤلف احمد زروق_ 

  كتاب التجوید و مخارج الحروف، في علم القراءات لابن الجزري _ 

  .كتاب شجرة الیقین، في العقیدة لأبو الحسن الاشعري_ 

  .مخطوطة للقرآن الكریم_ 

  :ب التالیة من كتابة الشیخ نفسھكما نجد مثلا في خزانة الشیخ بلمیلود الكت

  كتاب عقد البیع، في مسائل البیع و التجارة_ 

  كتاب المواریث، یضم مسائل و حلول في علم الفرائض_ 

  كتاب المتون الفقھیة، یضم مجموعة متنوعة من المتون في الفقھ_ 

 كتاب تزكیة النفس، في علم التصوف و التربیة الروحیة_ 
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كل الخزائن قد ضاع منھا الكثیر لأسباب قد تعود لتقسیم المخطوط كما توصلنا لمعرفة أن 

بصفتھ میراث، و إما لضیاعھا في احد المعارض و الملتقیات، و إما لسرقتھا، و كما عرفنا 

بان خزانة الشیخ حمادو بوسالیم فیھا مخطوطات یعود أصلھا إلى قرطبة الأندلس، و من 

سابق كانوا یقدسون المخطوط و الخزانة و لا  جھة تبین لنا بأن سكان المنطقة في وقت

یسمح لأي شخص بفتحھا أو بفتح الكتاب إلا إذا كان عالما أو باحثا عن العلم، و من جانب 

آخر عرفنا أن مخطوطات الأدعیة ذات الحجم الصغیر مثل حصن المسلم لدینا حالیا كانت 

  .طفلھاتوضع بجانب النفساء طوال فترة النفاس لحمایتھا و لحمایة 

و أھم نقطة اعتبرھا مثیرة للاھتمام ھي أن ھناك بعض المخطوطات تحتوي عل ھوامش 

لأحداث ووقائع اجتماعیة قام الكاتب بوضعھا للتعریف بذالك الأمر و لتأریخھ فیھمش یوم 

ولادة مولود أو وفاة شخص، و قد برزت أھمیة ھذا الأمر على سبیل المثال أثناء البحث في 

اولة تحدید وقت دخول المستعمر الفرنسي لعین صالح، لم یتم العثور على التاریخ و مح

و الطالب حمادو  –التاریخ إلا من خلال بعض المخطوطات لكل من الشیخ الطالب عبد الله 

  .فقد قاموا بتھمیش ذالك أثناء خطھم لمخطوط معین

( لمصباح العادي و أثناء قراءة و مطالعة المخطوط ثبت بأن الإضاءة الأفضل ھي إضاءة ا

، وأثناء القراءة كذالك ینصح بوضع المخطوط فوق قماش ابیض لیسھل قراءة الخط، )البیك 

و أثناء التعامل مع الأوراق ینصح باستخدام الزعفة الخضراء و القماش المحمودي 

  .، فھذه بعض النصائح من القائمین على الخزائن بعین صالح)الطاري(

لمورث نجد بأن ھناك بعض الناشطین أو القائمین على الخزائن و من ناحیة استثمار ھذا ا

بالتنسیق مع بعض المؤسسات الثقافیة یقومون بتنظیم معارض لعرض مخطوطات المنطقة 

و التعریف بالخزائن و بمؤلفي المخطوطات و القائمین على رعایة و حفظ ھذا 

لعدد كبیر من المتعلمین،  حیث تعد المعارض من الوسائل الجیدة في نقل المعرفة  الموروث

فنجد مثلا في الملتقى العلمي السنوي لزاویة الشیخ لھذا فإنھا تشكل دافعا للخلق والابتكار، 

عبد القادر بن محمد بفقارة الزوى عادة ما ینظم معرض مخطوطات، و طبعا ھذا اقل شيء 

اجل ضرورة یمكن فعلھ للناس بالمنطقة من اجل معرفة ارثھم الثقافي و العلمي و من 
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اشترك الجمیع في التعریف بھذه الكنوز خارج حدود المنطقة و من اجل كذالك تقدیم منفعة 

  .للباحثین و لطلبة العلم و الناشئة من ابناء التیدیكلت

و رغم أن ھذه المعرض مفیدة إلا أن ھذا الأمر لا یتفق علیھ كل القائمین على الخزائن 

ت في معارض ثقافیة و لم یعثر علیھا و لیس ھناك من لسبب أن الكثیر منھم فقدوا مخطوطا

یتحمل مسئولیة الضیاع، و لذا أرى شخصیا بفكرة أن تكون ھناك خزانة صغیرة متنقلة 

دون أن تفتح تتنقل إن اقتضت الضرورة لعرضھا في معارض و خصوصا الكبیرة منھا 

سكان المنطقة و القائمون فھكذا ستبقى الكتب في أمان و بدون لمس، و إلى ذالك الحین یلجأ 

على المعارض إلى وضع المخطوطات في حافظات بلاستیكیة تجنبا للمس و تقطیع 

الأوراق من قبل الزائرین، كما یقترح البعض بضرورة أن تكون ھناك نسخ لبعض 

المخطوطات ھي التي تعرض أو توضع في المكتبات العامة، و في ھذه النقطة أیضا وجدنا 

فیما یخص قضیة جمع مخطوطات المنطقة كاملة في مكتبة واحدة و  تضارب في الآراء

لكن و كما صرح القائمون على حفظ خزائنھم، من یضمن لنا بأنھا ستكون في الحفظ و 

الصیانة و من جھة سنفقد تلك الخصوصیة و المیزة و الدرجة التي تمیزنا و نحن نمتلك ھذه 

ستفادة منھا فالأبواب مفتوحة و الخزائن موجودة، الكنوز في منازلنا، و الحمد Ϳ من أراد الا

بالإضافة لكون معظم الخزائن التي تضم كتب و مخطوطات تدخل ضمن المیراث و یعرف 

  .الجمیع المشاكل التي تتأتى من المیراث و القضایا المشتركة

 و كرسالة إلى المسئولین في الاختصاص و الباحثین من مخابر و أفراد ھناك ضرورة ملحة

إلى الالتفات إلى ھذا الإرث العظیم لیس فقط بمنطقة تیدیكلت بل في كل ربوع الوطن 

فالتنقیب و الاھتمام بالمخطوط ھو كالتنقیب عن الذھب، فھناك ارث مخبأ یمكن أن 

نستخرجھ و نستفید منھ كأفراد و كدولة و كل القائمین على الخزائن یحتاجون إلى كل أنواع 

مكن الحفاظ على كنوزنا المادیة ھذه مدة أطول و نقلھا إلى أجیالنا الدعم و التوجیھ حتى ی

القادمة، و أھم نقطة ھي ضرورة توعیة أفراد المجتمع إلى أھمیة المخطوط و قیمتھ من 

اجل معرفة كیفیة التعامل الجید معھ و استثماره بالشكل المفید، فقبل مدة تحصل الوزیر 

د الرحمان شیبان رحمھ الله بعد زیارتھ عین صالح السابق للشؤون الدینیة و الأوقاف عب

على ھدیة كعربون محبة من القائمین على مسجد الطالب بلقاسم بقصر المرابطین عین 
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صالح تمثلت في أقدم مخطوط في المنطقة و لم یندم القائمون على المسجد إلا بعد مدة و 

و لا تباع و إن بیعت بیعت  بعدما عرفوا ما قیمة المخطوطات القدیمة التي ربما لا تھدى

بأثمان باھظة و لكن لیس في بلادنا طبعا، و على لسان الأستاذ الطالب عبد الله محمد 

المكلف بحفظ خزانة الطالب عبد الله أولاد بلقاسم فقد تداركوا الأمر بعد دالك، ففي احد 

الملتقى الملتقیات العلمیة عرض علیھم اخذ كتاب مخطوط قیم و عرضھ في ورشات ذالك 

بالجزائر العاصمة فكان الرد إما أن نرسل معھ من یحفظھ و یعیده إلینا و إما فلا، و طبعا 

  .لقیمة المخطوط وافقت ھیئة الملتقى على ذالك الطلب
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و الصورة تم التقاطها على  صورة كتب تشكل خزانة الشیخ الطالب عبد العزیز، لحدب عین صالح 
ة مخصصة للكتب و بسبب عدم الرعایة و الاهتمام الكافي من قبل القائمین على الارض لعدم تواجد خزان

  .هذا الموروث

  

  مع القائم علیها الامام بوسالیم علي صورة توضح خزانة الشیخ حمادو بوسالیم،وسط المدینة عین صالح

  .رو كما هو موضح في الصورة الخزانة تضم عدد ضخم و بعضها تم جلبه حتى من خارج الجزائ
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  :الفقارة كمؤسسة اجتماعیة اقتصادیة بالتیدیكلت_ سادسا
  :تعریف الفقارة 

وھي تبدو  الفقارة ھي عبارة عن سلسلة من الأبار المتصلة فیما بینھا بواسطة قنوات

الجوفیة من ، وھي بتعریف بسیط مضخة تقلیدیة لاستخراج المیاه من الخارج فتحات مغطاة

ویة و الإضاءة تسمى قناة أرضیة تتخللھا فتحات للتھ عن طریق ،باطن الأرض إلى سطحھا

لتصل إلى المئات أما المسافة الفاصلة بین البئرین   الأمتبدأ من البئر ) الابار(  بالحسیان

م  60/40م أو  12إلى  10متر أما أعماق الآبار فقد تتراوح بین  10إلى  06تتراوح بین 

م  یسمح بمرور الماء من بئر 1طره حوالي تتصل الآبار فیما بینھا بواسطة نفق أرضي ق

  )1.(إلى أخرى یسمى أنفاد  

جنوب الجزائر، أحد أھم وأغرب أنظمة الري  یدیكلتظام السقي بالفقارة في إقلیم تیعتبر نو 

التقلیدیة في العالم والتي وقف عندھا المؤرخون والرحالة العرب والأعاجم بكثیر من 

مع ابن خلدون في القرن الثامن الھجري الذي وصفھا  الأمرالدھشة والإعجاب، كما كان 

وفي ھذه البلاد  ... " متعجبا مما لاحظھ من تفاصیل إنشاء الفقارة وجریان مائھا حیث یقول 

الصحراویة غریبة في استنباط المیاه الجاریة لا توجد في تلول المغرب وذلك أن البئر تحفر 

حت نن یصل بالحفر إلى حجارة صلدة فتوتطوى جوانبھا إلى أ عمیقة بعیدة المھوى،

بالمعاول والفؤوس إلى أن یرق جرمھا ثم تصعد الفعلة ویقذفون علیھا زبرة من الحدید 

ً فیعم البئ ً تكسر طبقتھا عن الماء فینبعث صاعدا ،  ر ثم یجري على وجھ الأرض وادیا

ي قصور وھذه الغریبة موجودة ف  اء ربما أعجل بسرعتھ عن كل شيءویزعمون أن الم 

  2" ... ریغوات وتیكورارین وواركلا  و ت

تحدث عن الفقارة مؤرخین و باحثین، مبرزین دور الفقارة قدیما و حدیثا و ظھورھا في 

ساعد على تطورھا فلقد ظھر نظام الفقارة لدى حضارة بلاد الیمن و  الأمرعدید الأمصار 

الرومان في القرن م و .ق 705 حواليمن  ابتداءو بلاد ما بین النھرین ثم الفرس الشام 
                                                             

 2007/2008و أثرها في حياة اĐتمع ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، معهد الاثار، جامعة الجزائر  موساوي عربية سليمة ، الفقارة بمنطقة توات  1

   . 118ص .

   118ص. السابق المرجع المقدمة، إبن خلدون عبد الرحمن ، 2
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و تونس و المغرب و أصبح  ، الجزائربلاد إفریقیا الشمالیة مثل شعوب و ،المیلادي الأول

وقد عرف ھذا النظام  التقلیدي في ، للتنظیم الاجتماعي و الاقتصادي نظام الفقارة أساسا

،  في عدة مناطق ظیفةشابھھا في طریقة الشق أو الوأو ما  ،الفقارة المیاه الجوفیة  استخراج

القناة  و في الیمن بالصھریج  باسممن العالم بكیفیات و تسمیات  مختلفة  فعرفت في إیران 

و العراق الكھریز أما في الخلیج العربي أطلقوا علیھا إسم الشراج و في تونس سموھا 

  1خریقا و في المغرب عرفوھا بإسم الخطارة 

  
ة تیدیكلت حیث أن كل بئر مرتبطة بالأخرى و الفقارة من آبار الفقارة بمنطق صورة لسلسة

  .تشكل ارث مادي لمنطقة تیدیكلت رغم أن معظمھا اندثر حالیا و خلت من الماء

                                                             
 2007/2008الاثار، جامعة الجزائر ، الفقارة بمنطقة توات و أثرھا في حیاة المجتمع ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، معھد  موساوي سلیمة  1

  . 117ص .
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  صورة للساقیة الموزعة للمیاه المستخرجة من الفقارة

  : إنشاء الفقارة 
 الأمر فیھا البئر یتم اختیار الموضع المناسب لنقطة البدایة و ھي النقطة التي تحف:   أولا

" خبرة و مھارة في ھذا المیدان ، یسمون محلیا وإلى رجال ذو الأمرحیث یؤكل ھذا 

و بعد تحدید ھذا  ،تحدید مكان وجود المیاه الجوفیة و ھم الذین  لھم الخبرة في" بالمعلمین 

لمیاه و التي یمكن أن تكون ھي المصدر الرئیسي ) الأمالبئر (  الأولىالموضع تحفر البئر 

سعید بقورارة ، و یراعى أن تكون  في أعلى  لادوأالفقارة كما ھو الحال علیھ في فقارة 

نقطة من المنحدر بعد ذلك تحفر البئر الثانیة والثالثة ثم الرابعة و ھكذا تتواصل عملیة حفر 

و شق القناة الأرضیة الرابطة بین الآبار والتي تسمى أنفاد أو النفاد تسمح ھذه  الآبار

بالربط بین بئر وأخر و تسمح بتدفق المیاه من البئر الأولى إلى البئر الموالیة و  الأخیرة

یراعى ھنا نسبة المیل لتسھیل تدفق المیاه لتصل إلى القصر أو الواحة مباشرة على وجھ 

  1.الأرض عبر قناة أو ساقیة رئیسیة تسمى بالمجرى 

                                                             
1-Capitaine( LO ) ,Les foggaras du Tidikelt , Travaux I .R .S . tome X 1953 Alger.pp 144-145. 
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ممیزة  فھي  اجتماعیةذات  خصائص  یةاقتصادیعد نظام الفقارة بتنظیمھ المحكم مؤسسة 

صة وذلك من خلال أسھم ملاكھا ومساھمیھا و شركائھا وقد ساھمت الفقارة منذ رتمثل البو

 استقرارو في  ،و الواسع الشاسع الإقلیممساھمة كبیرة في تكوین أغلب قصور ھذا  ابتكارھا

المنطقة  اقتصادارة في  نمو ، زیادة على ھذا ساھمت الفقتیدیكلتالشعوب المتعاقبة في إقلیم 

تجات عدیدة إلى البلدان المجاورة، بلاد رھا لمنیالمنطقة و تصد اكتفاءو ذلك من خلال 

في  أثناءالمجاھدون كانوا یستعملونھا كمخابئ  أن إلى الإشارةو تجدر السودان خصوصا 

 .فترة الاستعمار الفرنسي

  :و الثقافیة   الفقارة الإجتماعیة و الإقتصادیة ممیزات و فوائد
في  اعتمدتیعد نظام الفقارات في الجنوب الجزائري من أعظم أنظمة الري التقلیدیة التي 

و شخصیة و ھویة للمجتمع القصوري و القصور القدم، مما أعطى میزة المنطقة منذ 

الصحراویة بالجزائر فالفقارة ھي في حقیقة الأمر مؤسسة اجتماعیة إقتصادیة ذات أسھم 

ّكیشترك فی و لو وقفنا على ھذا الانجاز عمّال و مساھمین  و ھا أغلب أفراد المجتمع من ملا

ع جوانبھ العلمیة و یالتاریخي الحضاري  لوقفنا مندھشین من ھذا الانجاز من جم

  :الإجتماعیة و الاقتصادیة والثقافیة  

رات إنسانیة تعزیز الروابط الاجتماعیة بین سكان القصور من خلال مبادفالفقارة قامت ب _

 ) . التویزة( كالعمل  الجماعي المعروف عند الشدائد 

لأصحاب رؤوس  استثمارتوفیر فرص العمل للعاطلین من أفراد القصر و توفیر فرص _ 

 .الأموال 

 . توفیر الماء الشروب الدائم لسكان القصر و الحقول_  

 .  التوزیع العادل لحصص الماء بین أصحاب البساتین و المساھمین_ 

ترغیب أغلب سكان القصور في المشاركة في أعمال الصیانة للمحافظة على دیمومة  _

منذ خروج السكان  للمشاركة في   ویظھر ھذا جلیا الفقارة كونھا شریان حیاة للقصور

 .عملیة الحفر أو الصیانة أو التویزة 

وتوزیع المیاه   تلاكویتجلى ھذا أولا في عملیة ام بین الأفراد   مبدأ العدالة والمساواة_ 

  . على الأفراد بحسب عمل و مساھمة  وحصة كل فرد من المیاه
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رؤوس  أصحابو ذلك من خلال الاستثمار الذي یقوم بھ الفقارة مؤسسة إقتصادیة  _

 لھاالأموال من سكان القصر فبذلك یساھمون في إنشاء الفقارات الجدیدة أو إستحدات فروع 

لسكان قصور عین صالح  و ذلك من خلال  ذاتي كتفاءاالفقارة ساھمت في تحقیق _ 

انتعاش الفلاحة و تنوع الغلال خاصة التمور و الحبوب التي كانت تصدر خارج حدود 

 .المنطقة خاصة إتجاه بلاد السودان عبر حركة القوافل التجاریة العابرة للصحراء

ً ثقافیا ضاربا في التاریخالفقارة ھي إرث حضاري متمیز  _ عن ما بلغھ ، تعبر ومعلما

 ..شاھدة على عبقریتھم و انتمائھمأسلافنا من إنجازات 

الفقارة تساھم في الحفاظ على التراث الثقافي الشفھي اللامادي و ذلك بإحیاء العدید من  _

  .أعیاد الفقارات والفنون الإیقاعیة و الغنائیة مصاحبةً لأعمال التویزة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


